





الاك لك 


واخكرات 
سكو صل 


جز الفاستس , 


موك رالا رالبيضَاء 


يما أن اقرار عملية «المشعل» قد وضع حد! لكل أمل قن القيام 
بعملية عسكرية رئيسية لعبون :. قناة المانش فى فرنسا المحتلة عام 
+1554 4 وهو ما أبدته الدوائر العليا © واقتدع به الرأى المامالعسكرى 
الأمريكى كافة , 

ولا كنت غير ميال لتأسيد هذا الرأتى »© لآنى كنت لا أزال آمل 
فى أن سقط دويلات الشمال الآافر بفى (القرنسى) بما فيها توسين » 
بعد قتال لا بتعدى بضعة أشهر » وفى مثل هذه الحالة قد يصبح غزو 
فرننا ‏ المحتلة شيئًا محتملا فيشهر يوليؤ آو شهر أغسسطسرعام؟155. 

. لهذا فقد كنت آود أن أرى اعداد القوة العسكرية الأمريكية 
فى بريطانيا بسير جنبا. الى جنب مع عملية « المشعل » وذلك طبق 
اا ل 1 .وكات مجارهات الحرب تقتضينا .أن لخوضها 
لتلقى الضربات» التى تنهال عليه منا » وسوف تقرر الاحداث وحدها 
ما اذا كان من حظنا أن نعبر القناة , أو أننا سنتابع السير وراء طبيعة 
قواتنا فى البحر سكا نقوم 07 فى وقت واحد . 
ليما السامدة 0 وعوئهة ‏ ان ل جيوش بريطانيا وأمريكا 
: اا أو من ايت قى السسنة. القادمة . 


ا يي ) فحتى 3 سارت احملتنا لاحتلال الجزائر وتونس 
احتلال سردينيا أو صعلية 2 3 كليهما وأن نوجل غبور المانش حتى 
وجرد تتائع كذ تتون أكاضية لا اليه عل وج تسود , بل لل النضر 
0 4 0 نكن على استعداد أن للحي حل آلف إو عا 
المانيا الوحيد أن ترانا فى حال من 'التوقف والجمود . ” 1 

ْ وكان رؤساء أركان الحرب البر يطانيون الدرسيون جميع. هذه 
الخطط حتى قبل أن نعرف نتائج معركة العلمين » أو ما سوف نحدث 
لحسلة « الشعل» وقبل أن تظهر نتائج المعركة الرهبية. الدائرة من 'جل 
.احتلال مداخل القوقاز ©؛ وكان واضعو الخطط الحربية' مشسغولين: 

أنضا » وكانت تقاريرهم فى دابي سابية وكنا هلي جاتبى المحيط 
الأطلنطى 'ندئو من مرحلة جمود مشثركة 


وكانت القيادة البربطائية تؤيد الانجاه الى اليحر الأبيضالمتوسط 
والقيام بهجوم على سسرددايا وصثّلبة مستهدفا ابطاليا » أما خبراء 
الولايات المتحدة فقد فقدوا كل أمل فى عبور القناة فى عام 31 » الا 
أنهم فى الوقت نفسه كانوا غير راغبين فى اقحام أنفسهم « فى متنطقة 
اللحر الأبيض »© فى مشروعات قد. تحول بينم وبين تحقيق مشروعهم . 
العظيم فى عام 55 . 

هذا وقد كتبت فى شهر نوفمبر أقول. : ( سدو لى أن مخاوف 
الأمريكيين. تجميعها ستتضاعف باللنسبة لمخاوف البريطانيين ) وهي 
مخاوف الهم فيها كل فرع من فروع قواتنا المسبلحة أسهاما فعالا ). 


وسيقال دون شك » آن سير الاحداث قد برهن على أن نظرتي 
الى الآمال المترتبة على الاحتمالات فى إلشمال الافريقى كانت مغرقة 
فّ التفاؤل »© وأن القيادة الأمرركية كانت على حق فى الاعتقاد يأن قرار 
« الشعل » الذى اتخذناه فى-شهر يوليو © قد اغلق الطريق على احتمال : 
نجاح عبور القناة فى عام. 19:59 + وبالفعل كان هذا ما حدث 'لماما ٠‏ 1 


وؤلم يكن من المتوقع فى هذا الوقت أن يبذل هتلرز مجهودا كييرا 
فى تعزيو الجباح التوسي © حيثه ارسبل. ما يزيد على فاثة: الف من 
خيرة جتوده بطريق الييو واليحرء وذلك على الرغم من إلخسائر 
الفادحة التى منى يها »؛ وكان هذا العمل من جانشه خطأ استراتيحيا 
حسيما » وكانتت خطوته هذه سببا فى تأخير انتصارنا فى افريقيا عدة. 
أشهر »© ولو أنه حافظ على القوات التى تم أسرها فى شهر مايو لكان - 
بامكانه أن بعرز :بها حنهته التدهورة فى روسيا » أو بحشد جزءا منها 
فى ثورمائدى توّخرنا عن الزحف حتى لو قررنا النزول فى عام 15417. 

وليسي هناك الآن من شك فى أن القرار الذى اتخذناه بالانتظازن 
حتى عام ١541‏ كان قرارأ حازما . 

وانى لأشعر بارتياح الآننى .لم أخدع ستالين أو أضلله + فقد بذلت 
كل ما وسعنى من جهد 4 ومن خهة أخرى ©: فلى آننا غزونا البر 
الأورروى من 'البجر الأبيض المتوسط فى المرحلة المشلة © .وأصبحته. 
الحيوش الاإنجليزربة الأمر دكية فى حالة اتصال #اطلر 3 العذو © قاننى 
كنت. راضيا بما سيفرضه القضاعء والعدر . 

' وقد 'قدر نا أن نضاب بئكسة وتوقف فى الشمال الافريقى» وعلى 
الرغم من أننا كنا نتمتع بعنصر :'المساداة والمياغتة ©» ألا أن اعداد قوتنا 
كان بطيثًا بسبب قيود اللاحة الشديدة التى فرضت عليئا ©» وكانت 
عمليات التفريغ نتعرض لغازات «جوية عنيفة فى مينائق الحزائر وعئانه) 
كما كنا نفتقر الى وسائل النقل البرى أيضا »© وكان الخط الحديدى 
الوحيد على الساحل الذى يمتد الى مسافة خمساثة ميل ف :وضع 
مىء-للغاية » اذ يمتد فوق مئات الحسور الكيرة والصغيرة التى يمكن , 
تدميرها ونسقها هذا وقد بدات مقاومة عنيفة من الطراز الأول عندما 
وصلت أعداد كبيرة من جنؤد ألاني؛ الى تونس بطريق الجو © وكأن عدد 
الج'ود الفرئسيين الذين الفلنهوا الآن: الى جانبنا لا بقل عن ماثة” 


5 


الف © وكان معظمهم من جنود المستعمرات ©) وهم محاربون ممتازون 
ولكنهم يفتقرون الى العتاد الجيد والتنظيم والادارة , 


هذا وقد دفع الجنرال أيزنهاور 'الى الأمام بكل ما تحت أمرنه 
من وحدات أمركية 4 ودفع'ا نحن بكل ما لدينا من قوة » وقد تمكن 
لواء بريطاني من المشساة فى الثامن والعشرين من شهر نوفمير « بمعونة 
بعض رجال الفرقة الأمريكية المدرعة الأولى » من الوصول الى الحديده , 
الح تق عاين ابعد الك عو عاذ مو تومو وكان هذا ذروة معركة 
الشعاء . ٠‏ 


وحل الآن فصل الأمطار م وأخذت السماء تمطر مدرار؟ ؛ حتى 
أصبيحت مطاراتنا 0 غير صالحة لهبوط الطائرات اطلاقا 2 و 
سلاح الحو الألمانى عا ك0 الرغم من ضالة عددهة يعمل م مطارات صالحة 
لجميع الأحواء , 

وق اليوم الأول من شهر دسميل قام الألمان بهجوم مضاد » 
أحيطوا به الهجوم الذى كنا نعد له العده »6 مما 'اضطرنا فى خلاليضعة 
أيام الى التراجع لحقى المجحاز 4 ولم كن فى الامكان أإيصبيال أاؤّن الى 
القوات الأمامية عن طريق البحر الا على نطاق ضيق ؛ وكان من الصعب 
متا اع لولم كن قَْ اانا أننشن هحوما “من 0 حتى أنشانى 
آلا أنه عئيد الفجر 0 توالى رول الأمطار واستمرات ثلائة” أيام حتى 
تعطلت مطاراتنا وغدت غير صالحة للعمل 4 كما أن السيارات لم يكن . 
فى وسعها أن تتحرك الا على طرق سيئثة . 


لفل قو التجتوالة' الوتعادو قالطال فكو فشكا ب اناف 
التخلى عن خطته لاحتلال تونس »© وآن يحاول حمابة مطاراته الأمامية 
ق المنطقة التن الستلقاة حتى إبحين .موعد .شن اللجوم, من جديد» هذا 
وقد استمر الألمان فى تعزيز قواتهم فى تونس »© على الرغم من الخسائر 
الكبيرة التى عانوا منها بحرا » ولم تحل نهاية شهر دسمير حتى كانت 
قواتهم قد بلغت خمسين ألفا . 


وكان الحيش الثامن فى أثناء ذلك قد قطع مسافة هائلة » وكان 
مستمزا على قوات موؤخرته الا أن المحاولة التى بذلتها قواتنا للوصول 
قبله الى الجنوب منبنغازى قد منيت بالفشل , وبذلك تيسر لرومل 
أن يستريح بعض الوقت فى العقيلة » فى حين اضطر مونتجمرى بعد 
تقدمه الطويل الى مو؛دية نفس المصاعب فى النقل والتموين التى.عانى 
منها أسللافه . وفالثالث عشر مندسسمبر» تمكنتالفرقة التيوزاندية 
الثانية من زحرحة رومل عن مواقعه » حتى أصبح طر دقه مهددا 
بالاتقطاع سببه الحركة الالتفافية الواسعة ألتى قامت بها الفرقة 
المذكورة 6 بعكم أن مني بخسائر قادحة أنزلها له سلاحنا الحوى حيث 
واصل هجماته على طرق المواصلات, الساحلية ©» ولم كن فى استطامة 
.مونتجمرى أن كام المطازيدة فى أول الثمر الا بالقوات الخفيفة © وكان 


َه 


الحيقن الثاتى. فق" قطم نساقة آلف حتفن من ننه مشركة الفلمينة 
واحتلت قواته « سرته » مع مطاردها يوم عيد الملاد ,2 ثم تقدمت الى 
مركز رومل الرئيسى فى البويرات قَْ تهابة العام . 

هذا وقد أعدت لجنة رؤساء أجهزة القيادة فى هذه الأثناء .مذ كرتن 
أرسلتهما الى وزارة أنحرب 4 أأوضحت فيهما أراعهما المدروسة 
المتعلقة بالاسترائيجية المقملة » وأكدته فى النتائج الى تو صلت اليها 
وحود خلافات كثيرة فى وحهات النظر بين انها وبين زملالهم 
الأمر بكيين م6 وكانت هذه الخلا فات» منصية على الأفضلية ٠.‏ اكثر منها 
ق مو ضوع المبدا » وكان رأى رؤساء أركان الحرب البريطائيين أن 
أفضلسياسة هى متابعة عملية «المشعل» بحماس ونشاط» والاستعداد 
التام لعيون القناة فى عام 5 4 أن آمكين »© فى حين كان من رأىرؤساء 
أزكانا لحرب الأمر كيين بذل غابةالجهد فمحاولة عبور الفناة والصمود 
ىق شمالى ا ِ 0 عد القضية معقدة 4 دك يكن ف الأمكان 
تجتمع فى الدار البيضاك © لبحث الموضوع والبت فيه ؛ وذهبث الى 
هناك فى الثانى عشر من بناير عام 421568 وكانت رحلتى مشوبة 
عض القلق 4 وكان المسبكولون عن طائرتنا «الفدائي» قد اغدوا 
مدفأة غازية لتوليد الحرارة »؛ وكانت قونها شديدة 24 .وقد أفقت من 
'نومى فى الساعة الثاقية صاحا وكنا فوق الاطلنطى على بعد خمسائلة 
بل ين ادرب نقطة بربة 6 واحضيت بالعرادة. تحرف اصداع 6 
ولهذا فقد أيقظلت ديتر يورتال 0 الذنى كان انائسبا فى مفعده ووجهت 
نظره الى الحهة النبعئة منها الحرارة © وهبظنا فعا ألى المكان الذى 
تحفظ فيه القنابل فى الطائرات 2 حيث كانت الطائرة من قاذفات 
القنابل ع فوحدت رحلين بعملان فى حد ونشاط للابقاء على جهاز 
الحرارة الغازى مشتعلا »وقد خيل الى أن هذه اتعملية خطرة من جميع 
نواحيها 2 لمأ يمكن أن يسيبه الحو البترولل يسبب اشتداد الحدرارة 
من احتسمال الانفحار 6 وقد وافقنى بورتال على رأيبى ل ولذلك فقد 
فقضلت لأن نتحمد من أالبرد على أن نحترق » وأمرت فى الحال باطفاء 
أجهزة التدفئة » وعدنا الى الراحة ونحن نرتجف من شلكلة البرد 
التثلحى حيث كنا عا ى ارتفاع ثمالنية آلياف قدم فى الحو وهو الأوتفاع 
الذى فحتم علينا ان عط عليه لنكون فوق السحاب »© وأود أن اعترف 
بأن هذه الفترة كانت من انفترات السيثة التى مرت بى . 

وعندما وصلنا الى الدار البيضاء ») وحدنا استعدادات. طيبة 
فى انتظارنا حيث وجدنا هناك فندقًا كبيرا به عدد كبير من الغر فتكفى 
ازول جميع الضصبباط البر نطف عانيين والأمر كيين ) وقاعات كبيرة 
للمؤتمرات 4 وكان باحك بجوار هذد]! الفندق عدد من السبيوت المردجة 
خصصت لاقامة الرنيس واقامتى واقامة الجترال جيرو 4 والحجترال 
ديجول اذا قرر الحضور © وأحيطت المنطقة كلها بالأسلاك الشائكة 
وتولى الدانود الأمر كيون حراستها 4 وكنت قل وصضات الى الدذان 
البيضاء قبل وصول الرئيس بيومين مع أركان حربى | » وكتنته أسير 


م 


فى بعض الأحيان مع باوند وغيره من رؤساء أركان الحرب على الصخور 
وعلى الشاطيء حيث كانت الأمواج الرائعة تتكسر على الصحور مرغية 
مزبدة » مما يجعل النزول الى البر معجزة من الممجزات © ولم يمر 
علينا يوم هادىء مطلقا » حيث كان ارتفاع الأمواج بلغ لخمسة عثر 
قدما وكان تكسرها فوق الصخور يتخذ شكلا مخيفا » مما سبب 
انقلاب: عدة قطع من سفن الانرال 0 زوارق بما عليها من الر جل 
وق هذه الإنناء جاء ولدى راندولف من الجبهة التونسية © حيث كان 
هناك الكثير مما رتحتم علينا أن 0 فيه © كما كان رؤساء أركان 
الحرب يجتمعون 0 امات كل يوم . 
كان لقاء جار بيئنا 6 0 أشد 0 أن ا المظيم 00 
على هذه الأرض المحتلة أو اللحررة » التى تمكئا معا من الاحتفاظ بها ؛ 
على الرغم من نصيحة مستشار به العسكر بين ووصل الجنرال ابزنهاور 
قاليوم التالى بعد طيرأن محفو ف بالخطر »© وكان تواقا للعرفة ماستقرره 
القيادة المشتركة » وأن نظل على اتصال بهم »© وكانت صالاحيتهم دائما 
فوق صلاحيته »© وبعد يوم أو بومين » وصل الكساندر » وقدم الى 
والى الرئيس تقريرا عن سير تقدم الجيش الثامن , قد أثر القائد 
البريطانى. أشد التأثير على الرئيس © أذ استهوته شخصيته والأتباء 
التى حملها » والتى ذكر فيها ان الجحيش الثنامن سيسستولى على 
طرابلس ف المستقبل الغقر يب جدا 4 وأوضح لنا آن مو تتجمر ىق الذى 
كان يتوابى قيادة فيلقين قوبين © انتزع جميع الممدات من أحدهما 
وسلمها الى الفيلق الثانى لاعتقاده بأنه على جانبي كير من القوة 
لارغام رومل على التراجع غريا عبر طرابلس الى خط ماريث القائم 
على الحدود © والذى ولف حاجزرا مائعا بالفعل »6 وقد أثلحت هذه 
الأنباء آفكدة الجميع. وفاضت مشاعرهم بالسرور 

وبعد عشرة ايام من الدرس المتواصل للقضايا الاساسية توصل 
رؤساء أركان الحرب للقيادة الشتركة الى الاتفاق » وكثت أنا والرئيس 
على اتصال يومى بهم وعلى- عام بما بتم الاتفاق عليه لاقراره » وقب اتفق 
على أن نحشسد كل ما سلتطيم من قوات لاحتلال ونس سبنواء بوساطة 

جيش الصحراء وكل ما يمكن للبر يطانيين أن برجوا به من الجنود ى 
المدركة 4 ألو بوساطة حجيش أبزنهباور أو بهما معا) ون بكون الكسندر 
نابا لابرنهاور وقائدآا فعليا لجميع العمليات الحربية » ووصلئة الى 
اتفاق أيضا على الخطورة 'التالية وهى الهجوم على صقلية أو مسردينيا » 
وكان من رأيبى أن تكون صقلية الهدف الال وأطئى فى ذلك رؤ ماد 
أركان الحرب بالقيادة المشتركة © أما واضوو الخطط المشتركة من 
الناحيةالأخرى ومعهم اللورد. مونتيباتن فكان من رأبهم, أننهاجم سردينيا 
اول » أن ف اامتكاننا أن تقوم بهذا العمل عل كلانه امور عن ارقت 
برأيه » ولكنى تشيثد كينت بوجهة نارق وأصررت على الهنجوم على صقلية 
وآبدنى فى ذلك جميع رؤسساء ء أركان الك ب وهكذا أن وأضعو 
الخطط لرابى الا أنهي قالوا .أنه لا بمكن 'الملدء فى هذه العملية قبل 
الثلاثين من شهر اغفغسطمسسر » وهنا تدخلت ش _خصيا فى هذه المرحلة » 


7و 


ودرست معهم. جميع الأرقام ٠‏ ثم أصدرت مع الرئيس أوامرنا بأن 
بكون يوم الغزو خلال فترة البدر فى شهر يوليق 31 أن أمكن خلال هذه 
ا لوليو 2 و بالفعل بدأت عملية اليوط يمن الافوو ليله 
نقفسةه . 


وق أثناء ذلك أثير مو ضوع ديجول» فقد أزال "مصرع دارلان على 
الرغم من وحشيته عقبة من طريق الحلفاء ؛ أذ حررهم من مشكلة 
التعاون معه » وقد انتقلت سلطاته بيسر الى المنظمة التى ‏ تم تكويتها 
بالاتفاق معالامر كيين خلال شتهرى أو قمير نا ديسمير “ملاح والقراغ 
الذى خلفه دارلان » واصبح الطريق ممهدا أآمام القوات» الفرنسية 
فى شمالى الريك وغريها : لاسا الى حركة فرنسا الحمرة التي 
يتزعمها ديجول » لكى يجتفع شمل الفرنسيين فى العالم بعيدا عن 
السيطرة الألمانية ) وكنت شديد الرغبة فى ذاك الآن لدعوة ديجول الى 
الحضور © وقد وافقنى الرئيس على رأبى هذأ »> وطلبيبت من المستر 
روزفلت أن برق آليه داعيا ابأه للحضور »© ولكن الجئرال رفض تلبية 
الدعوة عدة مرات, » وهنا طلبت من أيدن أن بضغط عليه بشدة حتى ٠‏ 
ولو أضطر الى ايده بأنه ى حالة اصراره عآى عدم الحضور 2 فاننا 
التحرير الفرنسية فى لندن ؛ وقد وصل أخيرا فى الثانى والعشريق من 
يناير » وى الحال هيىء له المنزل الجاور لبيت الحترال جيرو ) 
ولأ كان غير رافب فى زيارة جيرو فقّد انقضت عدة ساعات قبل أن 
نتمكن من اكنافةة بالاجتجاع نهد 4 ويك ذلا [حتييت تدجول اق جو 
فاننا' لن نتردد على قطع كل علاقتنا به » وقد طلل صامدا فى موقفه , 
وخرج من خجرني الى الحديقة شامخا بالفه »الا أن زجاننا تمكنوا اخيرا 
انا » والفقا فيما ببنهما على كل شىء » وتوجه بعد ظهر ذلك اليوم ‏ 
تكن “لتو قعها © .وقد استهوت الرئيس تلك « النظرة الروحية فى عين 
الرجل » الا أنه لم يكن فى وسعنا أن تصل بهما /لى اتفاق . 

وسيجد القارىء فى صفحات هذا الكتاب» بعض البياناتالقاسية 
عن ديجول مستمدة من أحداث الساعة وو قائعها 62 ولاريب أثنى لقيت 

من الرجل مشكلات: مستمرة » اذ آثار لى الكثير من 'المتاعب والخلافات» 
نكن لاقتنا طلعه افيه حكن مر مشر تر قل ل ل رضي 
أن أعتبره ممثلا لفرنسا الأسيرة والخائفة ولا حتى لفرنسا التى كان 
من حقها أن تقرر لنفسها حرية المستقبل الذى تريده ©» وكنت أعبرف 
أنه لا ينطوى على أى شعور بالصداقة لانجلترا » الا اثنى كنت أرى 
فيه دائما تلك الروح وذلك المفهوم الذى ستحملهمة فرنسا أبد 
الآبدين عبر صفحات التاربخ »© وكنت أحب فيه هذا المظهر المتعجرف 
١‏ وأعجب» به وان كنت اتضايق مذيك فهو هنا لاحىء وملفى من بلاده 
لصندور حكم الأعدام ضده »© وكان 6 وضع العثمكا فيه كل الاعتماد 


/ 


على نوايا الحكومة البريطانية الطيبة » وعلى نوايا الحكومة الامريكية 
#يضا فى الوقت. الحاضر » وقد احتل الألمان بلاده » وليس له موطىء 
قبدم حقيقى فى أى مكان ©» ومع ذلك فهو بتحدى كل السان © وكان 
بدو لى حتى فى أسواأ حلاته وتصر قاته معبرا عن شخصية قرنسا » 
تلك البلاد العظيمة بكل كبريائها وعظمتها وطموحهاء وكان يقالاستهزاء 
به وسخرية منه أنه يعتبر نفسه ممثلا حيا لجان دارك »© التى قيل 
أن أحد أنجداده قد عمل معها / ولكنى لم آكن أرى فى مثل هذا القول 
موضعا للغراية » كما كان يقال انه بحاول التشبه بكليماصو »© ولكن 
هذا كان أكثر منه حكمة وأوسع خبرة فى الشئون السياسية ؛ ولكن 
الرجلين كانا من الفرنسسيين الذين لا يخنعون ولا يستكيئون . 


وهناك نقطة أخرى تستحق الذكر » فقد بعثت الى وزارة الحرب 
تقريرا! بما بلى : 

« لقد اقترحنا اعداد بيان عن اعمال الؤتمر » لاذاعته عن طريق 
الصحافة فى الوقت المناسب »© وسرنى أن اعرف رأى وزارة الحرب , 
فى أن «تضمن هذا البيان اعلانا منجانب الولايات المتحدةوالامبراطورية 
البريطانية يؤكد عزمها على المفى فى الحرب قدما ودون هوادة الى آن 
تستسبام المانيا واليابان استسللاما مطلقا بلا قيد أو شيرط © واذا حذفنا 
ابطاليا ققد شجعها هذا الاغفال على الخروج من الحرب © وقد حبك 
الر ئيس الفكرة , ولا ريب انها تستثير أصدقاءنا فى كل مكان » 


وهمنى أن بلاحط القفارىء » أن 'استخدام الرئيس لعبنارة 
« الاستسملام بلا قيد ولا شرط » عند اجتماعه التالى برجال الصحافة ») 
قد أثار قضايا سيتكرد ظهوزها 2 هذه القصة » وستكون مو ضمسع 
الجدل والنقاش لمدة طويلة » فهناك مدرسة فكرية فى كل من انجلترا 
وأمريكا » قالت ان هذه العبارة م قد أطالت أمد الحرب » وكانت عاملا 
مساعدا للدكتانوريين قى الدقع بشعو بهم وحيوشهم الى حالة اليأاس 
والقنوط »© لكئنى لم أوافق هذه المدرسة الفكرية على رأيها » لاسباب 
سأعرضها فى سياق هذه القصة © وما كانث الذاكرة تخون امرء أحيانا 
فمن الخير كل الخير أن أسرد الحقائق كما وردث فى سجلانى ووثائقى , 


هذا وقد دونت وزارة الحرب فى سجلاتها » أن هذا الموضوع 
اثير فى الجلسة التى عقدتها ظهر اليوم العشرين من ناير » وقد أتجه 
النقاش لا الى عبارة الاستسلام بلا قيد ولا شرط من ناحية المبدأ » 
بل الى استثناء ابطاليا منه وقد بعث أليئا المستر أتلى والمستر أبدن 
فى الحادى والعشرين من الشهر بالرسالة التالية : 

« استقر رأى الوزارة على أن سيئات استثناء ابطاليا أكثر من 
حسبناته » نظرا لما قد بشثيره هذا الاستثناء من مخاوف حتمية فى تركيا 
واشلقان وفيزهما » يضاف الى ذلك عدم الاقتناع بأن أثر الاستثناء 
سيكون نافعا ومجديا لايطاليا » فمعرفة القسعب الايطالى بكل ما سيلقاه 
من قسوة وشدة سيكون أكثر تأثيرا على معنوياته من مثل .هذا 
الاستثثاء » 1 0 : 


ولهدذا فان وزارة الحرب لم تعيرب عن عسددم موافقتها على عبارة 
« الاستسلام بلا قيد أو شرط »© المقترح تضميئها فى. بياننا المشترك 
الذى كنا فى سبيل اعداده ويتضح من هذا جليا أن رغبة وزارة الحرب 
كانت فى عدم استثنام ايطاليا من هذا الشرط »© ولا أذكر كما لا نشير 
وثائقى الى أنه قد دار الحديث بينى وبين الرئيس حول هذا الملوضوع 
بعد أن وصلتئنى رسالة وزارة الحرب © ومن ع المحتمل أن 5 
العمل 2 ولاسيما بحث العلاقات بين حيرو وديجول »2 واجتماعاتنا بهما 
قد صر فنا عن هذا .الموضوع © وقد كان مستشارونا ورق سام أنركان 
الجرب 2 هذه الاثناء يشر فون على اعداد البيان المشترك الذى جاء 
وثيقة رسمية أعدت. بعئابة فائقة 2 حيث الت موافقتنما آنا وألرئيس 
بعد أن قمنا يدراستها 6 ومن ؛ للحتمل ‏ انه يسبب عدم رشيتى ف 
تطبيق « الاستسلام بلا قيد أو شرط » على ابطاليا » أثنى لم آثر 
الموضوع من جديد مع الرئيس © وحاء ألبيان خاليا من أى ذكر ا 
١‏ الاسسصلاع لانن ار قرف انيلا مضه على ورارة الشرب ولع 
عليه ق صيفتهة النهاتية ١‏ 


: ولذلكة فقت لعجي جا 1 ندا اسرمينة الو ميدن لخدمك 
ذلك ى موتمره الصجفى ق الرابع والعثريى من بثاير 6 ويقول أننا 
س'فرض « الاستسلام بلا قيد أو شرط » على .جميع أعدائنا » حيث 
كان من لمفروض أن البلاغ الذى أتفقئا عليه قد نسسخ ما قبله من 
احاديث »؛ وقد دهش أيضا الجترال اسماى لانه كان يعرف ما يدور 
بخلدى ؛ والذى شهد جميع المحادثات" التى دارت بين رؤساء أركان 
الحربه عندما تم اعداد البلاغ » ولذلك فائه عندما القيته خطابى بعد 
الرئيس « فى الؤتمر الصحفى » كان لراما على أن أؤيده تمام التأبيد » 
وأن أوافق على كل كلمة قالها 26 لان كل خلا ف بيئنا حتى ولو كان 
تقد رار ل عكل لزه لازو اا بارا 
بمجهودنا الحربى » وهكذا فقد تحملت نصيبى من المسثواية بالاشتر 
مع وزارة الحجرب البريطانية . 

وقد انضح أن ماذكره الرئيس لهوبكنز فى هذا الصدد كان 
باتا » فقد قال « لقد عانينا الكثير من المشقة فى الجمع بين هصذين 
الجر الين الفرننيين ©» حتى بدا لى أن الجمع بينهما لم يكن أقل 
صعوبة من الجمع بين جرانت ولى « فى الحرب الاهلية الامريكية 0 
وفحأة و ا اؤتمر الصحفى »© ولميكن فى وسعى أنا ورونستون 
أن نستعد له ©» وسرعان ما طافت بخاطرى هذه الفكرة 6 وهى أن 
جرانت قد طلب اليه فيما مضى « الاستسلام :بلا قيد ولا شرط » وفجأة 
ودون ما أرأدة وحدت نفسى أنطق بهذه العبارة . 


وقد تكون ذكربات» الحرب» جلية وواضحة ؛ ولكن يحب ألا بركن 
المرع اليها دون ست قشت أو تحفيق 4 ولاسيما اذا كانت تتعلق تسلسدل 
'الاحداث ولا ربب قُْ أنه قد صدرت عنى عدة بيانات, خاطثة عن حادثة 
ل الاسسستسلام بلا قيد ولا شرط »© ذلك لاننئى كنتا أقول ما بجول 
بخاطرى. واعتقده فى تلك اللحظة دون الرجوع ألى السجحلات والوثائق » 


1 


ولم اكن أنا الوحنيد الدى خانته ذاكرته » ذلك لان المستر أرقست ب 
افضى ببيان مزعج ف الحادى والعشرين من شهر يوليو عام 1569 فى 
مجلس العموم » :تحدث افيه عن المتاعب التى واجهته فى اعادة بناء ألمانيا 
بعد الحرب يسبب سياسة « الاستسلام بلا قيد ولا شرط 4 لانه « كما 
قال » سم يستشر هو ولا وزارة الحرب فيها عند .اعلانها ؛ وقد رددت 
عليه ببيان فى الحال لا يقل عن بيانه بعدا عن الدقة ولكن فى حسن 
النية » ظاعلنت آننى سمعت هذا الكلام لاول مرة على لسان الرئييس 
فى الؤتمر الصحفى الذى عقد فى الدار البيضاءٍ » وعندما عدت الى 
البيت فى ذلك اليوم »؛ ورجعت الى وثائقى ؛ رايت الحقائق التى سردتها 
هنا 4 وتذكرت فى الحال .قصة ذلك الاستاذ الذى اجتمع اليه طلابه 
المخلصون .عندما داهمته المنية »© بطلبون منه نتصحيته الاخيرة لهم 
فقال : « تحققوا من الاقوال 'التّبى تقتبسوتها » . 
وعلى الرغم من أعجاب الناس يعبارة « الاستسلام بلا قيد أو 
شرط » فى حينها الا أنها اعتبرت بعد ذلك لدى الكثير من الاوساط ©» 
كواحدة من الاخطاء العظيمة التى وقعتة فيها السياسة الانجليزية ب 
الامريكية » وأحرى بنا أن نتداولها بالبحث الآن © فقد. قيل أنها كانت 
سيبا فى اطالة أمد الحرب ٠‏ وأنا لا أعتقد فى صححة هذا القولء وكان 
السبب الرئيسى « فى معارضتى المستمرة فى اصدار بيان آخر يتضمن 
شروطئا للسلام وهو ما كان بلح علينا ق أصسداره » هو ما كنت 
أعتقده بأن أى بيان يتضمن الشروط الحقيقية والتى تصر عليها دول 
الحافاء الثلاث الكبرى والتى يفرضها الرأى العام علينا #ستكون قاسية 
جدا ٠‏ ولا يمكن أن نمحو من الأذهان عبارة « الاسستسلام بلا قيد أو 
شرط » خصوصا لدى الألمان , وانى لأذكر عدة محاولات جرت أوضسسع 
مسودة شروط السلام التى يمكن أن يرضى عنها المحتلون لألمانيا , 
وقد بدت هذه الشروط لى مزعجة وقاسية عندما دونت على الورق » 
وفاقت فى الحقيقة وفى قسوتها كل ما عمل 'حتى الآن » حتى أن مجرد 
نشرها كان كفيلا بأن بسكثير المقاومة الالمانية . 
وقد أوضحت فى عدة بيانات عامة افضيات بها ؛ ما انتويت أنا 
والرئيس عمله فعلا + ش 1 
وقلت فى مجلس العموم فى الثاتى والعشرين من قبراير عام 1941 
« ان اصطلاح عبارة « الاستسلام بلا قيد أو “قرط » لا تعنى 
مطلقا آن الشعب الالمانى سيتعرض للاستعياد' أو الدمار ») وان ما نعزيه 
فعلا هو أن الحلفاء لن يكونوا ملزمين يأى شىء تحاه الالمان فى لحظة 
الاستسملام م6 أو مقيدين, بأى حلف أو الترام 6 ,ا والاستسلام بلا. قيد 
ولا شرطه » يعنى أن المنتصرين سيكونون مطلقى الابدى . ولكنه لا يعنى 
اطلاقا أن من حقهم أن يسلكوا سلوكا وحشنيا 4 أز أن بمحوا اسم. 
المانيا .من خربطة أوروبا ؛وأننا سشحكم ضمرنا أزاء مو قفنامن الحضارة 
والمدنية 2 ولن نلتزم بشىء جاه الالمان تتيحة لاى عملية من عمليات 
المساومة » وهذا هى معنى « الاستسسلام بلا قيد أو شرط » وبهذا 
التفسير. زال كل سوء.فهم لدى-الالمان عن هذا التعبير »4  .‏ ' 


غ1 


وكان لزاما عليئا أن نختتم مباحثاثنا ,» فعقدنا آخر جلسة رسمية 
آخيرة مع رؤساء أركان الحرب فى الثالث والعشرين من يثاير © عندما 
قدموا البنا تقر يرهم الاجير عن مشروع «ادارة دفة الحرب فى عسام 
4 »© ويمكن تلخيص هذا التقرير على النحو التالى : 

« يجبه أن نظل المهمة الاولى الملقاة على عاتق الامم المتحدة أولا 
القضاء على الغواصات » وثانيا مد القوات السوفيتية بأكير كمية من 
امن التى بكون فى وسعنا نقلها الى روسيا » وأن نستهدفق من العمليات 
الحربية فى الحبهة الآوربية هزم المانيا فى عام 1549 »2 بأقصى ما يمكن 
لللامم المتحدة أن تحشده من قوات ضدها . 

وستكون الخطوط الرئيسية للهجوم على النحو التالى : 

فى البحر الابيض المتوسط » 

اا أن نستهدف من احتلال صقلية ما يلى : 

. تأمين سلامة خطوط اللمواصلات فى البحر الابيض المتوسط‎ ١ 

؟ ‏ تخفيف الضغط الالمانى عن الجبهة الروسية . 

لا ل تشديد الضغط على ابطاليا . 

ب بذل الجهود الممكنة الفعالة لدى تركيا حتى تكون حقيقة لنا ٠‏ 


« استمرار العمليات فى المحيط الهادى والشرق الاقصى بقصد 
الضغط على اليابان » الى أن نبدآ الهجوم الكاسح عليها فور هزيمة 
أمانيا ؛ على أن نظل' هذه العمليات فى حدود النطاق الذى يشير به 
رؤساء أركان القيادة المشتركة » انه لن يوئر على قدرة الامم المتحدة 
عندما تحين الفرصة المناسبة لايقاع الهزيمة بالمانيا فى عام 1448 . 
وأخيرا عقدنا مؤتمرا صحفيا صباح الرابع والعشرين من يناير 
حيث حضره ديجول وجيرو وجلسا فى صف واحد معى ومع الرئيس 
ضكم من رجال الصحافة والمصورين 2 وقد تصافحا بالفعل » وليس في 
وسع الانسان أن ينظر الى هذا الحادث حتى فى مثل هله الايام الليئة 
بالمآسى دون أن يضحكث © هذا وقد ظل وحودىي آنآ والرئيس روزفلت 
ف الدار 'البيفساء سرا من الاسرار التي حو فظل عليها بكل دكة وعناية 4 
وبعد هذا الزواج الاكراهى بين دبحول وجيرو ا وهو الاسم 
الذى اطلقته الصحافة الامريكية على هذا الحادث ‏ والذى عانيئا 
الكثير من المتاعب فى سبيل تحقيقه » القى الرئيس خطابه مام رجال 
الصحافة وقد أبدته فى كل كلمة قالها . 
وما استعد الرئين لمغادرة المدينة »© قلت ل4ه لبس ف وسعك أن 
ترحل ؛ بعد أن قطعت كل هذه المساقفة الطويلة لتصل الى شمالى 
أفريقيا » دون أن ترى مددنة مراكش © وطلاته منه أن نقضى فيها 


١؟‎ 


تومين »؛ الترى معا مغيب الشمس.ن على ثلوج جيال الاطلدن © كما 
الححت على هارى هوكنز أرضا بقبول هذا الاقتراح وكان هناك منزل 
رائع للغابة » لم أكن أعرف عله شيئنا » حيث كان نانب القنمصل 
الامريكى المستر كنيث بيلدار » قد أستأحره من سيدة أمرركية تدعى 
تيلور © وكان واسعا يصلح لابوائثى اها والرئيسس. »© فضلا عما كان بحتوبه 
الى مراكش » وركبت أنا والرئيس سيارة واحدة قطعنا بها مسافة 
مائة وخمسين ميلا من الطريق الصحراوى بين الدار السيضساء وم راكش ») 
وكانت خضرة الربيع قد بدات فى الظهور ؛ قبل أن نصل الى هذه 
الواحة الملشنهورة 4 وكنت دائما أصسف مر'اكش بأنها 2 بارس 
الصحراء » حيث تؤمها القوافل من ممع أنحاء افريقيا الوسطى من 
قرون طويلة © لتدفع الجزبات الباهظة لقبائل الجبال قبل وصولها 
اليها » حيث يستمتعون بمباهج الحياةٌ فى المديلة » ومن بينها قراءة 
الطالع ؛ وسحر الافاعى » والمطاعم والشارب » وكان لكل هذه المباهج 
فى مراكشس شهرة مدوية ملل أقَدم العصور . 

وأمضيت هع الرئيس فى السيارة زهاء خمس ساعات قطعتاها فى 
أحاديث مهمة تخللها بعض النكات »© فى حين انتشر ألوف الجنود من 
الامركيين على طول الطريق لحمابتنا من أى خطر © كما ظلت الطائرات 
لنا امستر تدان وليمة عشاء كبيرة 43 وصعدت مبع الرئيس الى برج 
المنزل » بعد أن حملوه فى مقعده ©» وجلسنا نسستمتع برؤية مغيب 
الشمس وراء ثلوج حبال الاطلس © ومعئا خمسة عشر أو ستة عشر 
شخصا وهم الذين حضروأ معنا مأدبة العشاء »© وكان يعمنا السرور 
والبهجة وانشدنا جميعا أعذب الاناشيد » وغئيت بمفردى ؛ فى حين 
اشترك الرئيس مع فرقة « الكورس »© ولا راد الرئيبسى أن يغنى أغنية 
على انفراد منعه أحد رجال حاشيته . 


ولا كان على الرئيس أن بغادر مراكشن قفجر اليوم الخسامس 
والعشرين ى رحلته الجوية الطويلة عن طريق لاغوس وداكار فالبرازيل » 
ومنها الى واشنطن »نقد افترقنا بعد ان ودعنا بعضا بعضا ليلةالسفر» 
ونكنه جاء فى الصباح ؛ وهو فى طريقه الى الطائرة » ليكرر الوداع » 
وكنت لا أزال فى الفراش © ولما كنت لا أسمح بأن تمفى وحيدا الى 
المطار »© ققد قغزت» من الغراش ووضعت على وشاحى 4 ومضيت بهدهة 
الصورة غير الرسمية الى المطار » وما وصلت الى الطائرة » رآيته؛ يجلسي 
فى مقعده مرتاحا » قامجبتة بما بدو عليه من شجاعة على الرغم مما 
بعانيه من عاهة جسدية #» وى ألوقت نفسه كنت أشعر بالقلق من 
الخاطر التى سيخوضع غمرتها فى طريق عودته » ولو اننا كنا متعودين 
على هذه الرحلات الحوية فى أثناء الحرب » الا آثنى ظللت اعتيرها من 
المغامرات الخطرة دائما 6 ولكن من .حسن الحظ أن كل شىء شار على 
ما يرام » ثم عدت الى المنزل بعد أن ودعته حيث قضيت بومين آخرين 
كنت فيهما على اتصال مستمر مع وزارة الحرب للتشاور حول حركاتى 


١ 


ثليا. ستا لجار تونسٌ. 


وقد طرأ على الوضع الاستراتيجى للحرب فى البحر التوسط » 
تحول أساسى يسيب احتلال قواته الحلفام للشمال الافريقى واستيلائها 
على قاعندة ثابتة على شاطثة الجنوبى »© أمكنها أن تجعل منها قاعدة 
أمامية للحركة ضد العدو فى 3وروبا » ولا كنت أنا والرئيس تبحث مند 
أمد طويل عن فتم طريق جديد لامداد روسيا © ونوجيه ضرية الى 
جناح ألمانيا الجنوبى »© ولا كانته تركيا هى مفتاح جميع هذه الخطط ‏ 
فقد أستهدقنا منذ عده أشهر 4 أن فنع تركيا بدخول الحرب الى 
جانبنا » وكان هذا هو أملنا الجديد الآن لما لها من أهبية ومظهر بارز 
كل البروز لنجاح خططنا . 0 


ولا كان ستالين متفقا معى ومع الرئيس على هذا الموضوع »> 
فقد صممت على أن أعالجه بنفسى 4 فى اجتماع أعقده مع الرئيس 
اينونق على الارض التركية ولما كانات» هناك أيضا" مشافل عدة فنتظرنى 
ف القاهرة » كما أملت فى أن أزور الجيش الثامن فى طريق عودتى الى 
الوطن ؛ على أن يتكون زيارتى له فى طرايلس التى كاد بحتلها فى ذلك 
الوقت » ثم أقوم بزيارة الجزائر #أيضا » حيث كان هناك مشكلات كثيرة 
ف وسعى أن لها فى مكانها © ولهذا فقد أبرقت من "الداأي البيضاء 
الى نائبه رئيس الوزراء ووزير الخارجية اقترح عليهما أن أطير من 
مراكش الى القاهرة لاقضى بها يومين أو ثلاثة ثى اتتصل اتصالا مباشرا 
بالاتراك . 
ما زإال سابقا لاوانه » وطلبت منى العودة مباشرة الى لندن » لاقدم 
تقريرا الى البرلمان عن اجتماعى بالرئيس روزفلت» »؛ ولكن بعد تبادل 
عدة برقيات وافقت الوزارة على خطتى »© وبعد أن تثاولنا العشاء فى 
منزل السيد بيندار فى مراكش © امتطينا الطائرة « الفدائى » مساء 
وجدت نفسى اجلس فى مقعد مساعد الطيار بجانب قائد الطائرة فاندر 
0 المرة مضطرين الى الهبوط, بعيدا فى أتجاه الجنوب * لان انتصارنا 
اقرب » ونولنا ف امطار الذي يبعد غشرة ميال من الأخراج+ حت كان 
فى التظارنا السفيز اللورد كليرن ورجال القيادة العامة فى القاهرة , 
واتجهنا فورأ الى السقفارة »© حيث وجدت السير الكساندر كاوحان 
الوكيل الداثم لوزارة الخارجية الذى. أوفدنه وزارة الحربية الى. 
القاهرة تلبية لطلبى » وكان فى وسعنا أن ثقارن الآن بين ؟وضاعنا. 


١ 


الحالية » وبين ما كنا عليه فى شهر أفسطس عام 1915 © وأن نث 
لحان من الررقنة والراحة + 5 


وعندما وصلتنى الرسائل التى تشير الى آن الرئيس التركبى 
عصمت أبئونو قد أعرب عن سروره لفكرة رة الاجتماع المقترح ؛ واتخذت 
الترتيبات لاعداده فى .« أطنه'.» .على الشاطىء على مقرية من الحدود 
التركية ..السورية » على أن يتم فى “الثلاثين من ينايبر » توجهت فى 
طائرة ١‏ الغدائى » لمقابلة الزعماء الاتراك وقد قطعنا المسافة فى أربع 
ساعات 6 ونحن نطير فوقٌ البحر:الابنض المتوسط, بالقرب من سواحل 
وسورية ؛ ومعنا طائرة اخرى استقلها كادوجاتن 'والجنرالات 
بيروك والكسائدر وويلسسون وغيرهم من القادة والضباط' ؛ وقد لقينا, 
بعض المشقة فى أثناء الهبوط فى ذلك المطار التزكى الصغير * وما كدنا 
ننتهى من مرآسمم الحفاوة والاستقبال 6 حتى :ظهرت محصموهوعة من 
الدبابات: المطلية بالميئام تزرحف قادية من الجبال 6 تخمنمل ” الرئيسش. 
التركى وجميع أعضام حكومته والمازيشال شاقماق © وقد استقيلونا 
بمنتهى الحفاوة 'والحماس ©» واعدت لنا جملة عربات فى القطار لنزولنا 
واستراحتنا لعدم وجود مكان آخر قرسب نستريح فيه 4 وقد قضينا 
ليلتين فيْهِ 4 حيث كانت تدور محادثات. يومية طويلة مع الاتراك » 
واجاددة ودية فى آثناء وحصات الطعام مع اريس اينونى . 


وقد دارت. معظم المحادثاث حول مو ضوعين > أتولهما 6 دباع عالم 
ما بعد الحرب واقامة : منظمة دولية © وثانيهما © مستقبل العلاقات 
بين بين تركيا وروسيا © وأرى أن أسرد هنا بعض الملاحّطات التى تلواتها - 
على مسامع القادة الاتراك وفقا لسجلاتى الخاصة'2 فقد ذكرت ل 
أنى اجتمسيعت ستالين ومولوتورف 4 وأن الرجلين يرغبان ف .أقامة 
ارتباط سلمى وودى مع المماكة التحدة والولايات الجبحدة » حيك ق 
وسع الدولتين: الغربيتين أن تقدما الكثير هن العون فى الحقل الاقتصادى 
لروسيا » ومساعداتهما لها فى تعويض ما لحق بها من خسبائر بالغة » 
ولو أننى ليس فى وسعى أن أتكهن بما. سيقع بعد عشرين عاما »الا 
آننا عقدنا معاهدة مدنها عشرون عاما مع روسيا © لاعتققادى بأن- 
روسيا ستركز حهودها فى السنوات العشر القادمة على اعادة السناء: 
والانشاء ؛ ولو أنه من المحتمل أن تقع فيها تبديلاث. أساسنية سيب * 
أن الشيوعية نفسها قد تعرضكه للتعديل © وأني لاومن بأن علينا أن 
نعيش فى علاقات طيبة مع روسيا . 

واذا واصلت بر بطائيا العظمى والولابات المتحدة العمل متعاونتين 
واحتفظتا بقوة حؤوية متقوقة ») ففىوسههما أن تضمنا بقاء فترة طويلة 
من الاستقرار © ولا ريب فان روصيا ستستفيد من هذا الوضع ») لآن 
لدرها مناطق شاسعة متخلفة تفتقر الى التطور ولاسيما فى سيبيرنا ٠‏ 

وقد لاحظ رئيس الوزارة التركية باق الوك ل 
روسيا قد تصبح من الدول الاستعمارية © ولما كانت مثل هذه الملاحظة 
جديرة بأن تحمل تركيا على التحففل والحيطة والحذر © فقد أجبت 
بأن منظمة عالمية ستقوم وستكون مسكثولة عن الحقاظف على السلم 


15 


والسلامة 34 وستكون أقورى من عصية الامم السايقة 3 | وأضفت بأننى 
لا أخئى شيئًا من الششيوعية » فقال رئيس الوزارة التركية © انه يتطلع 
الى ىع أكثر واقعية 2 فأورويا ملآى بالسلاف والشيوعيين 2 ومن 
التوقع أن تتحول جميع الدول الهزومة الى البلشفية والسلافية اذا 
هرمت ألانيا » وقد رددت عليه بأن الامور لا تسير دائما الى الاسوأ » 
كما يتوق قع الجميع » وحتى اذا سارت الآمور على هذا النحو ©» فمن 
الخر 0 أن تكون أقوى مما هى عليه الآن 6 وآن 'تكون أوئق ارتباطا 
بالمملكة المتحدة والولاينات المتحدة 2 واذا قدر لروسسيا أن تهاجم تركيا 
دون أى سيب أو مبرر »© فان المنظمة العامية التى تحدثت عنها 
ستستخدم بأسرها للدفاع عن تركيا » وستكون الضمائات. بعد الحرب 
الراهنة اقوى وأشد من تلك التى كانت قائمة قبل الحرب » لا بالنسبة 
الى تركيا فحسب 6 ولكن بالنسبة الى أوروبا بأسرها »وفضلا عن ذلك 
فلن أكون صديقا لروسيا اذا حاولت تقليد المانيا # واذا ما حذت 
حذوها قان علينا آن نحشد ضدها أكبر عدد ممكن من الدول ولن اتردد 
عن قول هذا لستالين نفسه . 


وى الوقت الذى كانت هذه المحادثات» السسياسية ذات الطابع 
العام قائمة على. قدم وساق » فانه كانت هناك مباحثات عسكرية اخرى 
يقوم بها رئيس أركان حرب الاميراطورية وغيره من القادة العسكريين 
البارزين »© وكانت انئقطتان الاساسيتان فى هذه الباحثات هما ؛ أولا ب 
تزويد القوات التركية بما تحتاج اليه من عتاد قبل أن تتخف تركيا 
أبية خطوة سئاسية :بعدها ؛ ثانيا ‏ أعداد الخطط لتعزيزها بالوحدات 
البريطانية فى حالة دخولها الحربه » وقد تم صيافة ثتائج هذه 
المباخقات فى اتفاق عسكرى أمكننا الوصول اليه »ء* 2 . 


وكان القصد من محادثاتى مع تركيا » تمهيدد الطريق آمامها 
للاشتراك فى الحرب فى خريف عام 1941 4 ولكن هذا لم يحدث » حتى 
بعد انهيار ايطاليا وبعد زحف الروس على الالان من البحر الاسود »4 
بسببه بعض الاحداث السيئة التى وقعت فى بحر ابجة فى زمن لاحق 
من ذلك العام » وهى ما سأتحدث عنها فى مكان آخر من هذا الكتاب ., 


وبعد ذلك طرت عائدا الى القاهرة بعد وقفة قصيرة فى قبرص »6 
ثم تابعت سيرى الى طرابلس »© وكان الجيش الثامن قد احتلها فى 
الو قت المحدود وهو الثالث والعشرون من ينابر » وعندما دخلت قواتنا 
المدينة وحدت ميئاءها محطمة تماما »كما سد مدخلها بالسقن الغارقة» 
في حين بثت فى المناقذ امؤدية اليها مثات الالقام » وهو ما كنا نتوقعه 
فى متل هذه الحالة ©» ولذلك فانه لم تدخل أولى سقن التموين الى 
الميناع الا فى الثنانى من. شهر فبراير © بعد تطهيرها من الالثقام ؛ وبعد 
العلل ل لكر ا ل م 
وعلى الرغم من أنه ما زال أمام الحيش الثامنى مسافات, طويلة نتحد 
عليه اختيازها , الا أن تموينه فى أثناء الزحف الذى امثتد ألفا وخمسمانة 
. ميل بعد العلمين » والذى توجه فتح ميناء طرابلس بسرعة أمام سفن 
التموين وهو عمل ادارى رائع » يرجع الفضل فيه الى الجثرال ليد 


م ؟ ل تشرشل 


ستيل الموجود فى القاهرة والجنرال روبرتسون الذى كان يرافق 
الجيش الثامن » ولم تحل لهاية الشهر » حتى أنضمت الى الجيش 
الثامن قوة فرنسية قوامها « .,.ه؟ »4 جندى من القوات المختلقة 
التابعة لفرنئسا الحرة ؛ بقيادة الجنرال ليكليرك » بعد أن قطعت مسبافة 
آلف وخمسياثة ميل عير الصحراء © قادمة من افريقيا الاستوائية 
الفرنسية » ووضع ليكليرك نفسه دون تحفظ تححتتصر فامونتجومرى ) 
وقدر له ولقواته أن بلعبا دور! هاما قى المراحل المتبقية من الحملة 
التونسية . 


وعندما اختان الجيش 0 .الحدود الي ولتي ف الوائع من 
0 منذ هذه اللحظة طبقا للقرارات التى اتخذدت قَْ مؤتمر ر الدار 
البيضاء نحت قيادة :الجثرال ابزنهاور مع تولى الجترال اليكساندر 
بوصفه نائما له فى القيادة 'التنفيذية للعمليات: البربة ولعل القارىء يذكر 
التوحية الذى كنات» قد بعثت به الى اليكساندر عشية مغادرة ىالقاهرة 
قبل نحو من ستة أشهر © وقد بعث الى الآن بالرد الثالى : 

سيدى : 


٠‏ «-لقد نفذت الاوامر التى أصدرتها الى فى “العاشر من أغسطسنى 
عام ١‏ 0 وقد ثم القفغناء ء على جميع أعداء جللته 0 وها كانوا 
يضعونه من عوائق فى مصر وبرقة وليبية وطرابلس »© وهانا الآن فى . 
انتظار أوامر جديدة مناك 6 


وبعد أن قضصيئا بومين ) أقلعت من طرابلس لزيارة انز نهاور 
وصحبه فى الجزائر ؛ وكان التوتر هنا شديدا )2 فاغتيال دارلان »؛ كان 
لا يزآل يفرض (كثير. من الاحتياطات لحمايةجميع الشسخصيات البارزة» 
ونظرا لا أبدته وزارة الحرب من قلق على سلامتى واظهارها رغبتها فى 
أن أعود الى الوطن فى أسرع وقت ممكن له وطيعا كان فى هذا الكثير 

من المجاملة : فقد طرنا ليلة الاح السابع من فبراير عام 1469 
8 وأسا 0 الى الوطن »© .وكانت هذه هى المرزة الآخيرة التى 
طرت فها فى طائرة ٠‏ الفدائى لاله مسقطنة فبها ل ل عر 
كان اكجهاك ولى المع كاتو| عير خعر دفن الي بي 


ؤكان أول واجب على بعد عودتى الى الوطن » هو أن أففى ببيان 
فى البحر الاديض المتوسط »© وعن الوضع بصورة عامة © وقداستفرق 
القاء الخطاب الذى أعددته فى الحادى عشر من فبراير أكثر من ساعتين» 
ويبدو أنه كان يلوح على الاعياء من رحلتى 2» حيث قد أصبت ببرد فى 
أثنائها ولم تمض بضعة أيام حتى كنت طريسح الفراشى », أعانى من 
زكام شديد مصحوب بالتهابه فى الحنجرة » وق مساء السادس عشر 
من الشهر وقد كنت وحيداآا مع زوحتى »© أرنفعات» حرارنى أرتقناعا < 
مفاجمًا 4 وكرر اللورد مورآن الذى, كان تولى علاحى قّ ذلك الوقت 
أننى مصاب بالتهاب فى الجزء الاسفل من الرئة وقد وصف لى الدوام 


١4م‎ 


الم 13 م4 اننا + ين )وق اليصوم التاق همات ل أضمة البدت 
صحة تشخيصه واستدعى الدكتور جيو فرى مارشال طبيب مستشفى 
« جاي » تلاك شتراك ف المشاورة الطبية » وكنت على الرغم من مسسوع 
حالتى ٠»‏ أتتبع الاحداث وكانت تصلتنى الاخبار واتا فى الْراض ساعة 
بعد ساعة 4 فأقوم بتصريفها كالمعتاد » وعندما شعرت بنقص ملدولك 
فى عدد الإوراق التى تصل الى لابداء رأبى فيها ») احتجحجته عليوذلك) 
فأكد لى الاطباءع وقد أنضمت اليهم زوحتى ©» وجوب الصراقق عع العمل 
كلية ؛ ولكننى ما كنت لاوافقهم على ذلك »© لولا أنهم ايلفونى أنى أإعانى 
عن ذات الرائة . فقلت لهم « ولكن فى وسعكم علاجها » الستم واثقفين 
من علاجكم الجديد 5 » فقال الدكتور مارشال » آنه يطلق على ذات 
الرئة اسم « صديقة الرحل العجول » وعئدما سألته عن السبب »© 
قال « لانها تمفضى بالرجأل الطاعنين فى السن من هذه الحياة بهدوء , 
وقد رددت عليه ردا مناسبا , ولكننا اتفقنا على أن تصل الى الآوراق 
ال مهمة والمباشرة فقط , وأن أنصرف الى مطالعة احدى الروايات 2 وقد 
اخترت روايات « مون فلاندرز » التبى كنت قد سمعت الكتير عنها » 
دون أن نتوافر لدى الوقت لقراءتها والحكم عليها » وهكدا قضيت 
أأسبوعا ثانيا أعانى فيه من وطأةٌ الحمى والالم م8 وهكذا لم لسسع لى 
كتابة مذكراتى فى المدة من ١9‏ 'الى ه» من فبراس © وقد ابرق الى 
الرئيس روزفلت والجنرال سمطس وغيرهما من الاصدقاء الذين علموا 
نب مرضى » طالبين أن أطيع أوامر الأطباء وفعلا قد نفنت أوامر 
الاطباء » وعندما انتهيت من قراءة الروابة ألتى كنت أقرؤها » أعطيتها 
للدكتور مارشال ليقرآاها » وفى ف الوقت نسي كان قد قر طلفائي + 

هذا وقد بعث الى ستالين ىق هذه الفترة » شريطا سيئمائيا عن 
انتصار سثاليتحراد »© وقد صور 'تصويرآا رائعا كل مادار من قتال 
يائس ٠‏ وأرى أن الوقت قد حان للحديث بايجحاز واختصار عن ذلك 
الكقاح الحاسم الرائع الذى خاضته الحيوش الروسية . 

وكان قد اشتد زحف الامان فى اتجاه القوقاز فى أثناء صيف عام 
15 وخريفه ومضت الامور فى البدايبة وفق الخطة المرسومة © وان 
كانت لم تتم بالسرعة الكبيرة 'التى كان بأملها الالمان »6 و قدتمكنتمجموعة 
لحري الالمانية الجنوبية مرخ اخراج الروس من منت ثىئ حوض نهر 
الدون الاسفل »© هذآأ وقد انقسمت مجموعة الحيوش الالمانية تعد 
ذلك مجموعتين » الاولى ويقودها ليست »؛ والثانية يقودها بوك عوق 
الثالث والعشرين من يوليو عهد هتلر الى كل-من الجموعتين بالهمة 
الموكولة اليها »4 حيث كان على المجموعة الاولى أن تحتل السسساحل 
الشرقى البحر الأاسود بكامله وذلك بالاضافة الى حقول البترول 
القرسة 4 وأن تتقدم االجموعة االثانية بعد أقامة جنضاح د فاعى على 
حوض الدون متجهة الى سال جراد 2( وأن تحطم قوات, العدوامتجمعة 
فيها وتحتلها ) كما قرد هتار آن تقوم القوات» العاملة ‏ 2 حهة موسكو 
بالضغطه عاءينا 4 جين تحتل .ؤؤاته جبهة البتتجراد امليئة فى مسبهل 
شهر سبتمسر 0 

كما زحففب حيش الصاعقة بقيادة الحنرال فون كلاشست وااؤلف 


15 


من. ١5‏ فرقة مدرعة على العو قاز 1 وذلك نعك أن عير هر الدون وقطع 
مسافة كييرة. دون أن يلقى. أبة -مقاومة نذكر ©» وقد وصل الجيش 
الزاحف أنى حقول البترول فى ميكوب » ولكنه فشل فى الوصول الى 
حقول غرزونى © أما حقول باكو ذات الاهمية الكبيرة فكانت لا تزال 
تبعد ثلثمائة .ميل » كما أن القادة الالمان لم ستطيعوا احتلال ساحل 
البحر الاسود. بأكمله تنفيدا لاوامر هتلر 3 حيث صمك الروس قَّ كل 
0 بعل تعريزها بقوات جدبدة وصلت ابسرعة عن :طرق السكة 
الدهيدية .على ساحل بحر قزوبن الغربى فى حين لحق الضعف والاعياء 
بكلايست بسبب تحويل القوات الى جبهة ستالينجراد » بعد أن ظئل 
يكاقح ويجالد وسط حبال القوقاز حتى شهر لو افيمير عنما اداهميه 
الشبتاء » وكان قل استنفد قوأه كلها ٠.‏ 


أما الملجموعة الثانية » فقد عانت من مرارة الفشل 3 وكان سعور 
اسم ستاليتجراد يستهوى هتلر » لانها كانت احدى مراكز الصناعة 
الهامة فضلا عنانها كانت نقطة دفاع قويةق االجناح ألد قاعى ضد أند فاع 
قوات هتلر الرئيسية فى اتجاه القوقاز »وأصبحت ستالنجراد عبارة عن 
مغناطيس يجذب اليه كل ما لدى الجيش الالمانى والقوة الجوية من عزم 
ومجهود © هذا وقد أخذت المقاومة نشتد بومابعد يوم » حتى ان الالمان 
لم يتمكنوا من الوصول الى ضواحيها الا فى الخامس عشز من سبتمبر 
بعد معارك شارية ق المنطقة الواقعة بين نهرى ألدون والفو لجا » كما 
'استمرت هجماتهم طيلة الشنهر التالى التى' تحقق بسببها بعض التقذم 
مقايل خسمائر فادحة © ومع هذا فلم نستطع آية قوة من التغلب على 
الروس لذبن كانوا يقاتلون بحماس واخلاص وسط خرائب مدينتهم » 
ولذلك فان الجنئرالات الالمان بدعءوآ بشعرون بالقلق وبحسسون بالفزع 
والانزعاج » لانه بعد أن مضت ثلاثة أشهر من القتنال كاببت لا ا 
الاهداف .الرئيسيةللحملة وهى « القوقاز وستالينجراد وليننجراد» فى أبدى 
الروس » بينم كاله خسارتهم فادحة وكان 3-07 سبوا 2 وكان 
بها الفرق العاملة هناك »* يشكل قرقا جديدة تفتقر الى التدريب 2 
0 سلامة التقدير العسكرى تتطلب.قى ‏ ذلك ١‏ الواقت وقف الزحف 
ن الرحل المغامر للا لصعى ألى صوت, العقل 3 ولذلك نقد اضطر ‏ 
00 رئيس أركان حربه الى أن تعارضه معارضة شديدة وذلك ف 
جاية شمر يتن 4 كان جرار» الع دقن اميصيية ناسعد مك 
يدقع بجيوشه الى الامام , 


وق منتصف شهر أكتوبر سباع وضيع الحيوشس الالمانية سسسوءأ 
ظاهرا » حيث كانت المجموعة الثانية منتشرة على جبهة تمتد سسبيعمائة 
ميل ©» وكان الحيش السادس الذى بقوده الحنرال باولوس قد أنهدت 
قواه وفدأ منهوكا ومتعبيا وكانت لاتحمى حناحاه ألا قوات ضعيفة من 
حيوش حليفة مشكوك 2 صلاحيتها 2 وكان فصل الشتاء قد اقترب 34 
وأصبح هجوم الروس المضاد متوقعا فى كل لحظة واذا لم كن فى الامكان 
الاحتفاظ بحهة الدون © فان سلامة الحيوش العاملة فى القوقاز ستغدءو 
مهددة الى أقصى حدود التهديد ) ومع هذا فان هتار كان بر فض السحث 


0 


في أى اقتراح يقضى بالانسحاب » وفى التاسع عشر من نوفمبر شرع 
الروس فى هجومهم التطويقى الذى اعدوا له ببسالة منذ عهد طويل ع 
مستهدفين شمالى ستالينجراد وجنوبيها » لتحطيم الجناحينالامانيين 
الضعيفين » والتقى طرفا « الكماضة » الروسية بعد أربعة أيام وبذلك 
وقع الجيش المانى السادس فى الفخ بين الدون والفولجا , ولما حاول 
الجنرال باولوس خرق الحصار المشروب حوله , أصدر اليه هتلر أمرا 
بالصمود مكائه » وبمضى الايام أخذ الضغط يشتد على الجيشش المحاصره 
واخذت شقة الارض التى بحتلها تضيق شيئًا فشيئًا وفى ألثانى عشر من 
ديسمبر حيث كان الطقسس باردا جدا قام الالمان بمحاولة يائسة لتحطيم 
الحصار الرومى وانقاذ رفاقهم المحصورين ولكن المحاولة منيتباافتسل» 
وعلى الزغم من أن باولوس وجيشه قد صمدا بعد ذلك التاريخ مدة 


وقد بذلت محاولات جبارة لتمؤين جيش باولوس من الجو » ومع 
هذآاض فلم صل ألية الا قليل من امن بعد خسائر حوية فذادحة 6 وقد 
اشتد اليرد الى حد مخيف © ونفدت المواد الغذائية والذخائر »2 وزاك 
انتشار وباء التيفود بين الجتود الذى كان سسيبا كبيرا فى متاعب الجيش 
وشقائه + ومع هذا فقد رفض الجنرال باولوس فى الثامن من يئاير انذارا 
نهائيا روسيا بالاستسلام ولذلك فان الروس قد شرعوا فى اليوم الثالى 
بالهجوم العنيف من الغرب وقاتل الألمان ببسالة ومع ذلك فلم يستطيعوا 
احتلال خمسة أميال الا فى بحر عدة أيام ٠‏ 


وآخيرا بدات القوات الالمانية تتحطم © ولم بحل السابع عشر عن 
بناير حتى كان الروس قد غدولا على بعد عشرة أميال من ستالينجراد 
نفسها » ثم قذف باولوس ف المعركة بكل رجل قادر على حمل السلام » 
من جديد 6 مما اضطر الالمان آلى التراجع ألى ضواحى 'لدينة التى 
حاواوا أحتلالها » وهكذا أصبحت بقايا جيش عظيم محصورة ُمستطيل 
طوله ثمانية أميال وعرضه أربعة » وصمد الباقون تحت وطأة ثيران 
وقد ازدادت حالتهم سوعاأ 2 حتى أنه عندما واصل الروس ضغطهم 
عليهم 3 بدات هذه الوحدات المنهوكة تسسسملم بالجملة 2 وأسر .با ولوس 
بقول ان القاومة قد توقفت وان عدد الاسرى بلغ تسعين ألف رجل ) 
وكانوا هم كل ما تبقى من جيش كان تعداده احدى وعشرين فرقةآلمانية 
وفرقة واحدة رومانية 4 وهكذأ أنتهمت محاولة هتار لاحتلال روسسيا 
غنوة » وتحطيم الشنيوعية ليحل محلها نوع من الحكم لا يقل منها:غرابة 
اق الطفيان الجماعى ؛ وسحل رليع عام 541 »6 نقطة التدول ف الحرب 
على الجبهة الشرقية, وكان المدد الروسئ المتزايد حت قبل مع ركةستالينجراد 
نفسها , قد دفم بالا لمان الى الوراء على بلول الجبهة . وثم سحب الجيش 
.الالمانى يمهارة ونجاس من القوفاز , ولكن الروس واصلوا الضغط على 
العدو 0 واتخرجوه من حوض الدون الى ماوراء حوض الدونتز وصاوق 
خط البداية فى الهجوم الذى شرع فيه جتلي فى الصيسف 


5 


المافى © كما خسر. الالمان الاراغى التى كانوا احتلوها فى الشسمال 4 
وأصبحوا على بعد بريد على المائتين وخمسسين ميلا من موسكو ؛ كما 
تحطم الحصار المضروب على ليننجراد 34 ومئنى الالمان وآتبامهم بخسائر 
ضخمة فى الرجال والمعدات »6 كما أنهم فقدوا تفو قهم على الروس برا » 
وكان عليهم أن بحسبوا الان حسابا للقوة الجوية البريطانية المترايدة 
والعاملة من بريطانيا وافريقيا فى وقته واحدا . 


الا أن اننصر لحل للع وان ور مساق اللي ا 4 11114 
أنه له حضر موتمر الدار السيضاء 2 لامكن للحلفاء الثلاثة. أن بضعوأ خطة 
مشتركة معام وبما أنه لم يحضر فقد اتفقنا على ابلاغ 'قراراتنا اليه 

بالف ١‏ البرقيات ©» وعندما عدت الى الوطن © بعثت اليه بموافقة 
الرئيس على الاشداعات الاضافية عن خططنا ء وآأكدت له فيها آنا 
سنحرر نوسي فى شهر ابريل ثم نستولى على صقلية » كما اننا سنز حفه 
بوتا لدور الاتن نبول اسطي أن سيدشن > وقد رد على 
بقوله أنى لا أرى بى حاجة الى القول بأن تأخير احتلال ونس الى شهر 
أبربل بدلا من فبراير قد خيب الامال الى حد كبير » كما أنه طالب 
بفتح الجبهة الثانية ( غزو فرنسا ) فى موعد أقرب من شهر أغسطس » 
حتى لا نعطئ للعدو أبة ‏ راحة © ولانه برى أن توجيه اشربة اليه من 
الغرب فى الربيع أى فى مستهل الصيف حى من الاهفية يمكان عظيو + 

كنا أبرق الى فى الخامس عشر من مارس بقول « مع ادرا كى نمام 
الادراك مالصقلية من أهمية الا أنه لاسمكن الاستعاضة بها عن الحبهة 
الثانية فى فرنسا » وأرى من واجبى تحذيركم 'تحذيرأ شديدا ماسيترتب 
عليه من أخطار عاى قضيتنا المشتركة اذا تأخر فتس الجبهة الثانية فى 
قرنسا © وهو ثثير القلق الشديد فى نسى واحدنى عاجرا عن السكوت 
علية + ». 

وكان من الواضح , أن أقمى عون فعال يمكن لنا أن نقنمه الى 
اأروس هو الامزاع فق تطفير كمال افر بقباامن قوات التو ا بوتوسييع 
نطاق الحرب الجوية على المانيا » الا أنه على الرغم من أن زحفنا من 
الشرق قد مإق فى مرعته ماكنا نتوقعه » فقد ظل وضع الحلفاء باعثا على 
القلق ؛ وكان قد أعيد تسليح مالطة ومدها بلموّن ولذلك فقد قفرت 
من جديد ألى مسرح النشاط والعمليات. وكانت قواتنا البحرية والحووية 
#الترع تعمل من قواعدها الجديدة فى الجزائر وبرقة ٠‏ تجوب مناطق 
ايه وتحمى طرق الحلفاء البحرية »6 وتنزل بتمرينات العدو ونتجدانه 
أفدح الخسائر 4 وبالاضافة الى فرض الحصار على تونس © حيث كان 
السلاح الحوى الألماني لايزال قويا 2 فقد أخذت طائراتنا تصل الى موانى 
ابطاليا , وبدأت بالبرمو ونابولى وسبيزيا تحس بوطأة الغارات الجوية 
مع زيادتها يوما بعد يوم وذلك بالاضافة الى الغارات التى كانت تشنها 
قاذفاا العاملة من وطنما على المدن الواقعة فى ششمالى ابطالا : كما أن 
الاسطول الابطالى لم بحاول أن يتدخل » لما كانت تعانيه ايبطاليا من أزمة 
'فى الوقود » بالاضافة الى وجود الاسطول البريطانى وقد انقضت عده 
أبام. »'خات فيها جزيرة صقلية من الوقود اللاذم المواخر التى تتولى 
حراسة نقل الوّن والعتاد الى تونى ٠.‏ 


ففى 


كن كل هذه المظاهر © لم تكن كافية لاخفاء الحقيقة الواقعة » وهى 
أثنا قد استنفدنا كل مالدينا من جهد ىق أثناء المحاولة الفاشذسلة التى 
قمنا بها فى شهر ديسمبر لاحتلال تونس »© وعلى الرغم من أن هتلر كان 
عاجزأ عن حماية الممر القصير الذى يصل تونس بجزيرة صقلية »الاانه 
أمر باعداد جيش جديد لواجية « الهوحومين المتوقعين فى كل نحثلة من 
الشرق والغرب » وى ذلك الوقت عهد الى رومل بقيادة جميع قوات 
المحور »؛ فحشد فرقتين ألمانيتين مدرعتين شرقى قايد ليقذف بالفيلق 
الأمركى أو احه الى الوراء »© وليحول بيئه وبين 9 الوجوم على دنناحه 
ومؤخرنه 4 عندما بشترك فى معركة حامية مع الجيش الثامن ؛ الذىكان 
يبواصل ضغطه من الشرق ؛ وبدا الهجوم الأانى فى الرابع من فبراس © 
وكانت قيادتنا قد أخطأت التقدير © أذ حيست أن الهعجوم الرئيسى 
سيأتى هن ناحية « فندق » لا من ناحية فابد » ولهذا فد تفرقت 
الفرقة الامريكية المدرعة الاولى التى يتولى قيادتها الجئرال اندرسون 6 
فلم بحل السابع عشر من فبراير حتى كانت 7 القصرين وقربانهوسبيطله 
فى أيدى الآلمان ء واندفع رومل بعد ذلك فى اتجساه الشمال + » فى قتال 
عنيف ؛ ولم يحل ظهر الثانى والعشرين من فبراير حتى كان رومل قد 
بدأ بتراجع تراجعا منظما » وعاد خطنا الدفاعى الى ماكان ن عليه قالسابق» 
ولكن رومل لم ينته بعد , اذ لم نمض أربعة أيام حتى عاد يشن سلسلة 
من الهحمات ألقوية على حبهة الجيش الخامسس البريطائى » الا آنه صد 
دون أن بحقق أى مكاسب ذات قيمة » اما الى الشمال فقد كسب عدة 
أميال من الارض » واضطرت قواتنا عتد الساحل الى التراجع 'مسافة 
ا ا ل ا ا ا ١‏ 


قيادة 0 0 : وتوق مريشال الجوتبدر فى الوقت 7 تفسسة ع 
لقرارات الدأر الببضاء .قيادة القوات الحوية الحليفة © وكانت معركة 
تونس قد بلغت الان قمتها » وشن رومل فى السادس من مارس أربع 
هجمات رئيسية على الجيشش الثامن الزاحف » مسبتخدما كل مالديه 
من دبابات « ثلاث فرق مدرعة 6 »© ولكن هذه الهجمات صدت كلها 
بخسائر فادحة ٠‏ ولارب فى أن هذه الهزائم كانت أعظم مامئى به رومل 
من نكسات فى الحرب الافريقية كلها » كما كانت فى الوقت نفسه آخر 
ماقام به من عمل عسكرى هناك ؛ فقد نقل عليلا الى المانيا ليخلقه أرنيم 
فى قيادتنه . 1 


وواصل الجيشس الثامن زحفه الى الامام » ليطبق على مواقعالعدو 
الرئيسية فى خط ماربت وهو خط محصن ومنظم كان ااغرنسيون قد 
أقاموه على طول عشرين ميلا قبل الحرب انع الايطاليين من .الهجوم 
على تونس ك0 وهاهم أولاع الايطاليون بمائثون هذآ الخط ولحصتوتنه ضد 
البر يطانيين 4 وكنا ق حاحة الى أسبوعين لاعداد العدة للهجوم على مثل 
هذه الخطوط الدفاعية الحصنة » ووجهنا ضربتنا فى الاسبوع الثقالث 
من شهر مارس 6 وأحطنا نجناح العدو وق السايع من أبريل وبعد 
قتال عنيف » اتصلت دورية من الفرقة الهندية الرابعية بدورية من 
الفيلق الامريكى .الثائى وتادلا التحية » وهكذا فقد اتصل الجيشان 


رف 


اللذان' بدأ المعركة وبعد كل منهما عن الآخر ميلا على أقل تقدير ,» كمسا 
هاحمت طائر اتنا من قاذفات اللهيسب والطائراات الامركية ( دون هوك » 
قافلة جوية للعدو يربو عددها على الماثة -طائرة م على مقربة من راس 
بون ء اكثر تب 0 مذر :دعق ا من ا عو ا منها » وق 
حي سد ل نأقسلات الزيت » وكانت هبذه الضربة قاضسية 
بالسسة لعناد هتلر وأصراره على “الاحتفاظف بمو قع لا ستطيع البقاء 
فيه ولم تجرقٌ ابة طائراث لعدو بعد هذ1آ التاريخ على انطيران فى أثناء 
التهار ه وكانت قد حملت اكثر من أربعين أللف رجل واكثر من أربعة 

عشر الف طن من الون الى افريقيا . 

وف السادس من مايو 6 شن أليكسالدر هحومه العظيم »© وبذات 

ثرات الحطفاء مجهودا هائلا » فقامت بأكثر من الفين وخمسسمائة غارة 
فاو الواحد 4 وكان سلاج المحور الجحورى 9 ضعقف تدر بحيا )» ولم 
كن. فى وسعه أن يقوم فى هذه الأزمة بأكثر من ستين غارة فى اليوم » 
ولذلك ققد اقتربت الأزمة من نهانتها » بعد أن احكمثا الحصار بحرا 
وجراف واللى تان مسد ل لمان حر وا لطتو مل عد لعلو 1 كا 
التاسع من خرق حبهة العدو » كما عيرت الغر قتنان المدرعتان ربط 
قوات 0 المعادية الطريق الموصل الى ماسيكوت والواقعة قمنتصف 
الطريق الى تونس © وواصلت فى اليوم الثانى ضغطها حتى تمكنت 
الغفرقة المدرعة لالسسايعة من دخول مديئة توس فى .السايع من مأبو »6 
كم انطلقت شمالا للاتصال بالقوات, الامردكية الزاحفة شرقا »© وبعد 
ان انهارت المقاومة الالمانية امام الجبهة الامريكية الرئيسية كما وصلت 
الفرقة الامريكية التاسعة الى بنررث» وهكذاً تم تطويقثلاث فرقالمانية 
بوساطة قوات الحلفاء فاضطرت الى الاستسلام فى التاسع من مايو . 


وقد زحفت الفرقة المدرعة السادسة تتبعها الفرقة البريطانية 
الرابعة, والفرقة المادرعة الاولى الى بمينها شرقا بعد ان عبرت مدينة 
تونس © ولكن هذه القوات توقفت امام مقاومة نم, تننظيمها سرعة على 
بعد بضعة أميال الى الشرق من المدينة » الا أن دبابائنا تمكنت من 
الزحف على الطريق. الساحلى حتتى _وصلت الى الحمامات علىالساحل. 
الشرقى فى مساء العاشر من مايبو كمأ ثقدمت ذ فى الوقت نفسه الفرقة 
الرابعة فالتفت حول شيهة جزيرة رأس بون دوت ا ابة مقاومة» 
وهكذا سقّطت قوات العدو فى الفخ . 

وبعث الينا الجنرال اليكساندر فى الحادى عشر من مايو » بقول: 
زلا أتوقع أن تنتهى كل مقاومة منظمة للعندو ق خلال الثمانى والأربعين 
ساعة القادمة ©» وأنث انتم تصفية جميع قوات الحور بصورة تهائتة 
2 بحر ومين أو ثلاثة » واعتقد أن عدد الأسرى حتى الآن قد تحاوز 
المائة الف © وان كان هذا الرقم لم يتأيد بصورة رسمية بعد . 

وكان الأميرال كاننجهام قد أعد العدة لواجهة انهيار العدو 
النهاني فأصندر أوامره الى جميع قواتنا السحربة بحمابة مضابق' 
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تونس والحيلولة دون ائة محاولة قد يقوم بها العدو للجلاء عنتونس 
كما فعلنا فى دنكرك © كما أصدر اليها آوامره أبضا فى الثامن من مايو 
ده بأن يغرقوا ويحرقوا ويدمروا وألا يتركوا شيا للعدو يمر » وقد 
حاولت بعض الزوارق الفرار ولكنها وقعت جميعها فأيديئنا وأغر قناها 
استسلاما كاملا وأيرق اليكساندر ظهر الثالث عشر من مابو يقول : 


٠ سيدى‎ 


« من واحبى ابلافك بأن حملة تونس قد انتهت © وتو قف تجميع 
مقاومة العدو © وأصبحنا سادة الساحل الشمالى الافريقى كله » 

وليس فى وسع فى انّسان ان يشك فى عظمة انتصار تونس © أنه 
يقف جنيا الى جنب مع ستالينجراد » فقد أسرنا نحلوا من ربع مليون 
حندى من جنود الأعداء » ومنى العدو بخسائر فادحة فى الأرواح » 
كما أغرقنا ما لآ بقل عن ثلث سفن موّنه » وهكذا تطهرت افريقية من 
أعدائنا وتم انقاذ قارة واحدة على الاقل » ولهذا فقد شعرنا فى لندن 
لأول مرة منذ نشوب الحرب بارتفاع صادق فالمعنويات» كما استقبل 
ابرلان. والزئواء بالحماس ويجل. فكرة البال “مع أصدت ارات 
التقدر للقادة العسكر دين وكننته قد أصدرت. الأوامر يأن تفرع جميع 
الخراس -الكنائين ‏ فى طول البلاة .وعرضها © ويؤسفني انق لم اسبمع 
رنيئها » اذ كنت فى ذلك الوقت أؤدى عملا آخر مهما فى الطرف الثانى 
من الحيط الاطلبى . ُ 
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بشراج ارَطاليا مكب 


لد د ا ل ىا ل طن 
ستكتفى بجنى ثمار نصرنا فى ثشمال أفريقية » أو نعسل كل ما فى 
امكاننا لاخراي ايطاليا من الحرب 0 وادخال تركيا 'الى جائينا ؟ِ وهذه 
أسئلة كانت على جانب كبير من الأهمية والخطورة 4 وعزمت على 
الخطط فى السرح الهندى » وذلك لحسم الخلافات الخطيرة الخفية 
لاننا اذا لمنقم بدها فورا فستؤٌدى الى المتاعب 6 والى اضعاف عملنا 
الدة البقية من العام » وهذا هو السيبه الذى دمانى لأن أعقد 


ولما كنت لا زلته مريضا » فقد قرر الاطباء أن أسافر بحرا بدلا 
من الطائرة ولهذا فقند غادرت لندن مع جميع أعضاء الوفد المرافقعلى 
البارحة « الملكة مارى » وكانت قد اعدت بصورة وافية لحاحتئا > 
وهيئثت غرف خاصة لجميع الأعضاء عارى السطح الرئيسى للمارجة 
مجهزة بالمكاتب والخرائط وبها قاعاث. فسيحة للاحتماعات 4 ولن! فقد 
ندانا نعمل فى الحال ودون توقف »© إدة أسبوعين وتناولنا بالبحث كل 
تاحية من تواحى الحرب مع رؤساء أركان الحرب وعدد آخر من 
ضاط أركانهم 4 بحضور اللورد ليثرن وكبار موظفى وذارة النقل 
البحرى والجنرال ايسماى وموظفى مكتبى كوزير للدفاع » وكذلك 
قادة الفيالق الهندية وهم الماريشال ويفل والآميرال سومر فيل 
وتاريشال الجو الأعلى بيرس. 6 وكان سسا واحجود هو لاء جميعا هو 
تنسيق العمل مع أصدقائنا الأمردكيين للقيام بعمليات سربعة من الهند 
ولعرفة آرائهم لط اليهم من العمل . 


والمخابنات العقد اجتماعات مستمرة 4 على حين كان رؤساء أركان 
الحرب تجتمعون مرة أو مرتين فى كل بوم © وكنت آنقل آرائى البهم 
كل صباح على شكل ملاحظات وتوجيهات مكتوبة » كما كنت اتحدث 
اليهم دك بعد الظهر إلا فى المساء » واستمرت هله الابحاث 
والناقشات طيلة أإيام الرحلة » وقد وصلتا الى “-قرارات, خطيرة 
مدروسة بعناية » كما اتفقئأ اتفاقا تاما عاى العمليات التى يجب ان 
تتم فى أوروبا » ولما كنا قد قررثا ى مؤتمر الدار البيضاء 00 
صغلية » واتخذت الإستعدادات, لتنفيذ هذا القرار م6 وا كان رؤساء 
أركان الحطرب البريطائيين درون الهجوم على آلبر 'الإيطالي لاحتلال 


لا" 


راس حسر فى مقدمة الحذاء الابطالى يتبعه هجوم آخشر على الكعب 
كمقدمة للزحف على كل من بارى وتابولى ©» فقد 'اعدوا مذكرة نذلك 
لتسليمها الى رؤساء الحربه الأمريكيين بمجرد وصوالنا الى واشئطن 
لتكون أساسا للمحادثات , 

هذا وقد خشسينا آلا يتم الاتفاق مع أصدقائنا الأمريكيين حول 
الجبهة الثانية فى الهند » وكنا قد أعددنا الكثير من الخطط على الورق 
ولكنه لم يتوافر لنا الوقت لاظهارها بصفة عملية ٠‏ 


ونا كان الرئيس روزقلت وأفراد حاشيته يؤملون فى القوة 
العسكرية التى تستطيع الصين اعلاادها أذا اتيح لها اللحصول على 
الأسلحة والمعدات الكافية وكانوا يخشون من انهيمارها اذا لم يصلها 
هذه المعدات ولما كانت لم ترق لى فكرة اعادة احتتلال بورما عن طريق 
الزحف عن طرق اسام غير المعبدة » وكنت لا أحبذ احتلال الادمال ؛ 
وكان ”فكيرى متجها الى ااقوات الجوية والبحرية والمرية والواقع 
الهامة © ورأبت أنه من الضرورى ألا شعر اصدقاوؤنا بأننا غير راغبين 
فى اقتحام المصامب ولكى يقتنعوا ائنا على استعداد لتلبية كيم 3 
ققد وافعتهم على كرائهم ٠‏ 
وفى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم اثثانى عشر من 
ماو اجتمعنا والرئيس وجميع رؤساع الأركان البريطانيين والآمر كيين 
1 0 الر ئيس لاستعراض ا بصورة عامة ووضع أسسن 
العمل لاجتماعاتنا ومؤنمراتنا » وقد طلب الى الرئيس أن أبدأ الحديث 2 
وكانت خلاصة الا'فكار اه على انحو 0 


ب انين لان ل مشتبكين 
معهم فى أبة حجبهة أو ميبدان م6 ولا ويب أن المجهود الروسى عظيم 4 
واننا فى وضع المدين لهم » ولعل خير طريقة لتخفيف الضغط على 
الحبهة الروسية فى عام 151 .هى اأن تخرجح ايطاليا سواء بالرضا أو 
بالاكرأه من النحرب © ويذلك ترغم المانيا على أرسال قوات ضخمة 
للمحافظة على البلقان 4 وبوجدك لنا جيش -كبير وقوة جوية كبيرة .من 
القائلات فى بريطانيا » ولدينا أبضا خيرة الجنود وأحستهم تدريبا فى 
البحر الابيض المتوسط 4 كما أن للد ريطانيين وحدهم تلات عشرةدرقة 
فى شمالى افرقية © واذا افترضنا اننا انتهينا من صقليه فى شسهر 
أغسصطس ؛ فماذا تعمل هذه القوات فى الفترة الواقعة بين هذا التاريخ 
ونين عام 547 ؛ والتى قد تمتد سبعة أشهر أو ثمانية لكى تدأ 
عملية عبور القناة ؟ ليس فى وسعنا أن نترك هذه القوات بدون عمل » 
ولا شك فى أن هذه الفترة الطويلة ستترك آثرا سيئًا تحمل وحدها 
أعباء لا سكن تصورها 4 . 

وقد وأذفنى الرئيس روزفات م6 على أنه تحبذ اليد مع 
ألمانيا لتشخقيف العباء عن روسيا م6 وأعرب عن رأبه ثُْْ أن خير طريقة 
لارغام المانيا على . القتال هى أن نشرع فى عملية عبور القناة : وقد قلت, 
لارئيس بأننا سبق أن اتفقنا على ألا نشرع فى مثل هذه العملية قبل 
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عام 6 »؛ ولذلك فانه من اللازم الآن أن نستخدم حيو شنا 0 
الهجوم على ابطاليا » حتى اذا انهارت © فائئا ستحثل الموانى والطارات 
الشرورية للقيام بعمليات, مقبلة فى اليلقان وجنوب شرقى أوروبا » 
ودكون فى وسعنا أن نقيم حكومة. ايطالية تتولى الاشراف على البلاد» 
تحت نوجية واشسراف الحلفاء » وطلبت من اعضاء اللجنة المشتركة 
لرؤساء أركان الحرب ومسمتشاريهم أن بدرسوآا هذه الخطط دراسة 
'وافية وأن بمخصوها , 

. وقد ظهر أن هناك اختلافات فى وجهات النظر لابمكن تذابلها 
بسهولة أو التغلب عليها 4 وأدى تسرب بعض, الاخبار من كيار القادة 
العسكربين الامر نكيين فى هذه الفترة الى الشيوخ الدرموقي راطيين 
والجمهوريين الى مناقشتها فى مجلس الغعيوخ ولكنه مبسع الصير 
والاناة أمكن تذليل هذه الخلافات وحلها تدريجيا ومما ساعد علىئذالك 
وجودى مع الرئيس حيث كلت أقيم فى البيت *الابيض وكنا برى 
ا م فى كل سسماعة من ساعات النهارء وكنا دائما متفقين فى 
الآراء و 00 حات تلك الإازمة المستعصية 


كما أسفرت الاتفاقات التى تمت بين الأركان على غزى صقليه » 
وقد شعرت بقلق عظيم لان لجنة الاركان لم تتخدٍ توصيات مكدر 
بأن يتبع احتلال صقلية غزو ألبر الابطالى © وكنث أعرف ان آراء 
أركان الحرب الامركيين تتجه الى حزيرة سرددنيا © لانهم كانوا 
برون أن هذه الحزيرة بجحب أن تكون الهدف الباقى للقوات الكبيرة 
المحتشدة فى البحر الابيض المتوسط فى المدة الباقية من عام. ا © 
وكلت أرى هذا الانجاه غير سليم لاسببياب عسكرية وسياسية ) 
لان الروس بحاربون ى حبهة شاسعة ودمهم سيل أنهارا فى هذه 
المعركة الجبارة » ولا يصح لنا أن نبقى مليونا ونصف مليون من خيرة 
جنودنا بالإضافة الى القوات الجوية والبحرية الهائلة بدون عمل مدة 
سامة تقرسا . 


واتضح لى أن الرئيس غير مستعد للضغط على مستشار به 
بقبول فكرة غزو أبطاليا بصورة محدودة ؛ ولما كان هذا الهدف 
الرئسى هو الذى حمل على قظع الحيط :الى واشباطن 4 نقد :رات 
نفسى عاجزا عن الوقوف بهذه القضية عند هذا الحد ) وقال لى 
هو كير انك اذا الحت آنا ستل وجهة نطرك ١‏ يليك ان مكل 
مواصلا الالحاج لمدة أسميواع آخر , ولما كانت النتيجة غير مضمونة 
تماما » فقد أحسسات بخيبة أمل © وطلبت الى الرئيس فى الخامسن 
والعشرين من مابو بصفة شخصية أن سمح للجنرال مار يشال 
بالمجىء معى الى الجزائر 6 بعد أن أوضحت للموّ تمر بأنى طن 

0 ف بحث هذه القضابا مع الجئرال ابزنهاور دون أن 
ع معنا فى الحديث ممثل أمريكى كبير » اذ ريما تفمر مواففئسة 
أإيزتهاور على راى ف واشنطن أنها كانت تنبا الضغط علية » ولا 
علمت بأن الجئرال ماريشال سيرافقنى فى رحلتى شعرت بالارتياج , 


وفى صباح اليوم التالى غادرت واشنطن بطائرة ركب معى فيها 
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الجنرال ماريشال ورئيس أركان حرب الامبراطورية وايسماى وبقية 
أعضاء الوفد "المريطانى ©» وقد دارت بيئئا محادثات, كثيرة أثناء هذه 
الرحلة الحوية الطويلة وكانت مثمرة »© ولما أقترينا من جيل طارق 
يحثنا عن طائرات.» الحراسة فلم نجد لها أثرا وهيطنامطار جب لطارق 
فى المساء وكان فى 'استقبالئا. الحاكم » وبالئسية لان الوقت كانمتأشرا 
فلم يعد فى امكاننا مواصلة الطيران الى الجزائر فئ تلك الليلة © وقد 
استضافئا الحاكم فى الدير الذى لقيم فيه 4 ولم 0 حبل طارق الا 
بعد ظهر اليوم التالى وقد أتيدحت انا الفرصة للطواف بالحجترال 
ماريشال 2 جميع أندناء الصخرة وزرنا مشروع تقطير المناه التجديد 
كما زرنا مواقع بعض المدافع وبعضص المستشفيات والشكئنات »6 وهبطّنا 
الي المكان المفضل عند الجاكم ©» وهو الشرفة الصخرية الجديدة التى , 
حفرت داخل الصخر الى عمق بعيد ©» وقد نضصبت فيه المدآفع التى 
تسيطر على اليرزخ الذى يصل الصخرة بالير: فلن الأرض اكرام 
بين بريطانيا واسبانيًا » وقد ثبت ثبت. لى أنه مهما كانت 0 التى قد 
تتعرض لها صخرة جبل طارق» فانها لن 'تخثى ابدا هجوما بشن عليها 
من ألبر الاسيائى ٠‏ 

هذا وقد احاطت ينا أثناء ركوبنا الطائرة الى الجزاثر » أثنتا 
عشرة طائرات مقائلة. ا ا ء الى الجزائر 2 حيث 
كان الحجترال ابزئهاور وبيدل سميث والاميرال ادرو كاتتجحهام 
والحجثرال اليكساندر وعدد من الاصدقاء 2 انتظارنا » وذهبئنا فورآا 
الى مزل الاميرال كاتنجهام 'المجاور لنزل الجترال أبزنهاور © التبى 
وضعها نحث تصرق مدة اقامتى 9 الجزاثى » وقد شعرت بالسعادة : 
طوال الثمانية أيام التى قضيتها قَ الجزائر وتونس. 2 وأبر قرت الى 
ابدن طالبا اليه المجىء والانضمام اليثا » ليشرف بنفسه على اعداد 
ألترتيباث اللازمة للمقابلة التى مهدنا لها بين جيزو وديجول وللقيام 
عض ألهام الأخرى ٠‏ 

ولا كانت تحدونى الرغية فى الحصول على قرار بغزو أبطاليا » 
قبل مغادرتى لافريقية فى حالة الانتهام من احتلال صقلية ©» فقد 
تقلت أنا ونروك آراءنا الى الجتررال اليكسساندر والاميرال اندرو 
كاتنجهام وماريشال الحو تيندر والجنئرال مونتجمورى فقيما بعد 6 وقد 
وأفقت جميع هذه الشسخصيات على آرائنا » ورأوا فى احتلال أنطاليا 
الشمرة الطبيعية 'لتلك الانتصارات التي بدأت بمعركة العلمين وكان أملنا 
ان نحصل على موافقة حليفتنا العظمى» لائى لاحظت منجانب أبزنهاور 
بعض التحفظ بعد أن استمع الى جميع حجحجنا © كما أن ما رشال 
قد ظل صامتا حتى اللحظة الآخيرة . 

ولما كانت لدبنا قوات, تبلغ ثلائة آضعاف القوات الأمربكية» كما 
كانت لدينا اربعة أضعاف قواتهم البحربة ومثل هذه النسبة من 
الطائرات” » كما كنا قد لخسرنا منذ معركة العلمين وحدها دون آبة 
أشارة الى الخسائر السابقة ف البحر الأابيض المتوسط ثمانية أضعاف 
ما خسرته أمر نكا من 'الرجال وثلانة أضعاف ما خدير نه من السفن 4 
.فقد كانت ظروف الاجتماع مواتية للمبربطانيين ؛ فضلا عما لاقته هذه 


0) 


مائو الوا يه مما تستحقه منعناية واعتبار لدي القادة الأمريكيين 
تقبلنا للجترال هاور كقائد أعلى » فقد اقتنع الأمريكيون بصواب 
رآبنا .. 


وعقدنا أول اجتماع لا فى منزل الجثرال أيزنهاور فى الحزاثر فىمسماء 
التاسع والعشرين من مايو » ورأاس الجنرال أيزنهاور الجلسة بوصفه 
مضيفنا بسساعده فيها كل من ماريشال وبيدل سميث ©) وأخذت 
مقعدى أمامه ومعى بروك واليكساندر وكاتنجهام وتيدر وايسماى 
وآخرين » وقأل ماريشال ان رؤسساء أركان الحرب الأمريكيين يرون أنه 
ليس من الحكمة اتخاذ قرار بشأن غزو ايطاليا حتى تتبين نتيجة الهجوم 
على صقلية , وينجل الوضع فى روسميا تمام الجلاء والطريقة 5 المنطقية هى 
ل الله ار ا كات اذى لالت ماخر كولكل مهيا اديه 
حربية ضد حجزيرتى سرديئيا وكووسسييكا بيثما تدربه» الثانية على 
القيام يعمل حربى فى البر لحان ف وق قال 0 أنه اذا :التهمت 
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وهنا قال, رئيس أركان حرب القوات الأميراطورية ؛ أن معركة 
هائلة ستنشب عما قريب بين الروس والالمان » وان عليئا أن ذل 
كل ما فى وسعنا لمساعدة روسيا » وان تحمل الألمان علىتجرئة قواتهم 
وتوزيعها »> بعد أن اند نتشروا فى مساحات شاسعة ولا. يمكنهم تخفيضها 
لا فى روسيا ولا فى فرنسا ‏ ولعل المكان الصالح لتجزئة هذه القوات هو 
أبطاليا » واذا أمكتنا ان نخرح أبطاليا من الحرب فستجد المانيا نفسسها 
عضطرة الل استتبدال الفرق الايطالية الست والعشرين' المورجودة فى 
البلقان بقوات المانية كما س تجبر على تعزيز ممر برئو والريفييرا 
والحدود الاسبانية والأطالية 4 وان توزر بع هذه القوات هو ما ثرهى 
اليه لتأمين عيور القناة . 


واعان. ابزئهاور أنه 1 صقلية فى ضر الو 
فأنه سيعبر -فورا مضايق سيئا ويقيم رس جسر له فى البر الايطالى ) 
وأعربت له عن, وجهة نظرى الشخصية فى أن عملية صقلية ستنتهى 
فى الخامس عشر من اغسطس » فاذا تحقق ذلك فسثتهاجم فورا 
ابطاليا » على قرط الا تكون اللمانياة قد بعثت بعدد كبير من فرقها الى 
هناك نظر؟ لاحتمال قيام رد فعل تركى فى مصلحتنا ٠.‏ . 


وعتدئكف أوضح بروك عدد ما لدينا من قوات, فى البحر الأبيض 
التؤسظ: بعد أن خذاف سبع فرق يجب ان تعود الى بريطانيا لتشترك 
فى عملية احتيال القناة .وفرقتين لتغطية التزامات بريطانيا العسكزية 
التركيا » وان ما سيتبقى فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
وعشرون فرقة حليفة »وقال أن من الوّسف آلا نتمكن بمثل هفهالقوات * 
الضخمة هن غمل قىء ق الفتزة ما بين: أغسطض وسبتمبر من هذا 


لان 


العام : وعلى ذلك فقد اتضحت لى رغبة 'جميع القادة العسكريين فى أن 
نمضى سريعا وبأجرأ ما يكون من خطط ؛ 

واجتمعئا ثأنية-بعد ظهر الحادىوالثلاثين 'منمايو » بغد :ان وصل 
المستر ابدن وابديت رأيى فى .ان نتجه ألى غزو جنوب ايطاليا ولربما 
تكون طوالع المعركة تقتضينا اتخاذ ,سسبيل معاكس .. ولم يخالفنى 
الجئرال: ماريشال فى هذا الراى » الا انه قال أن من الخي' تأجيل 
القراى الى ما بعد البدء فى. عملية صقلية » وأضاف أن من الضرورى 
ان نعرف. شيا عن رد. الفعيل الألانى لستطيع ان "نقرر ما اذا كان 
الالمان . سنيقاومون مقاومة حقيقية فى حئوبب. ايطاليا © آو سينسحيون 
الى نهر البو وهل فى وسبسبععهم أن تعتمدوا على الايطاليين ..وأن نعرف 
امداداتهم التى اتخذوها! فى سردينيا وكورشيكا والبلقان ». والتعديلات 
التى ستطرأ على أوضاعهم فى الجبهة الشرقية » وكان هو والجئرال 
ايزنهاور ورجال رياسة الاركان المشمتركة يدركون تماما 2 حقيقة 
مشاعرى فى صدد غرو أنطاليا » وأيدوا رضمتهم فى أن نتركوا اختيا 
ا ل وك غبتهم فى أن يتركوا اختيار 

وقد قلت ان رفبتي الوحيندة » هى ان أرى ايطاليا قد أتريحت 
من طريقئا » ولاآن أشهد روما فى قبضتنا * وائى ل احتمل أن أرى هذا 
الجيش. الضخم عاطلا عن العذل فى الوقت الذى نستطيع ان تقحمه 
فى معركة لضرب 'ابطاليا واخراجها من الحرب © وأكدت. لهم أن برلاننا 

وبجدسر بى هنا أن أوضح بعض الامو التى كانت موضوعا لسوء 
'التفاهم والخلاف © فقد طلب متى المسشر: ابدن ان أبين الوضع الذى 
ستكون عليه تركيا اذا خرجت إيطاليا من الحرب ©» وهل هذا سيمهد 
الطريق لادخالها فى 'الحرب الئن حائينا عندما تصل قواتنا الى منطقة 
البلقآن » وعلن الرغم من اللى كنت متفقا مم ايدن على سياستنا 
الحربية نقد خشيت أن يؤدى تحوير العبارة الى تضليل اصذقائنا 
الأمركيين » فقد قال انه ليس من الضرورئ ان تبعث الى البلقان 
الآن بجيثنى طاما:ان الاتراك سيبدءون العمل فى اللحظة التى نستطيع 
فيها ان نشكل تهديدا مباشرا للبلقان . 

وهنا طلبت الى الجنرال اليكنساندر أن يبدى رأبه » فقال أن 
تأمين راس جسر على البر الايطالى بجحب أن يكون جزعءا من خطتنا 
فى الوقت الذى تحرى فيه عملية صقلية ؛ ولو أن رأس الجسر ق 
ايطاليا ريما لا يكون منيعا كل المناعة مما يتطلب أى تعديل فى خطتنا 
وعملياتنا لاحتلال قبرص »© وعلينا أن واصل الحركة دون توقف 
بعد ان سنأ هجومنا على صئلية » وقد تصبعح التقدم أكثر صعوية كلما 
تحر كنا شمالا فى البر الأيطالى » الا أن هذآ لا يمكن ان يحول بيئئنا وبين 
المضى الى 'ابعد مالستطيع كجزء من عملية صقلية » وكثيرا ما تقع فى 
الحروب أمور لا بكاد الانسان يصدقها فقيل بضعة أشهر 4 ما كان 
ليصدق أن ما حدث لرومل وفيلقه الأفريقى بالفعل » قد بحدث مطلقًا 
كما كان من الصعب أن يصدق أنثلثمائة الف المانى سيئهارون فأسبؤوع 


رذن 


واحد » وقد ثم القضاء على قوات العندو الجوية حتى أنه أصبح فى 
وسعنا أن نقيم عرضا عسكريا لكل قواتنبا العاملة فى شمالى افريقيا 
دون أن نخشى خطرا من طائرات العدر 

وفى الحال انبرى كاتنجهام لتأبيده » وقال أن علينا فى حالةنجاح 
العملية فى صقلية » أن تعبر المضصايق فورا دون أى تأخير ©) واختتم 
الجنرال أيزنهاور الاجتماع بقوله , إن واجبه يدع و الى الحصول 
على المعلومات الكافية فى صند المراحل المكرة من غزو صقلية ©» وان 
يبعث بها الى رياسة اركان القيادة المشتركة فى وقت مبكر »© لتقرير 
الخطة الى يحب علينا ان نتبعها دون توقف أو انقطاع ٠‏ وانه سيشفعها 
بالتوصيات التى يراها على اساس الاوضاع 'الراهنة “ وأعرب عن أمله 
فى أن بتمكن القادة الثلاثة المسئولون أى اليكساندر وكاتنجهام وتيدر 
من أن يبوضحوا له بصفة رسمية أراءهم فى جميع هذه الخطط 

وبعد أن أمضينا يومين فى بعض الأماكن الجميلة فى: شمالى 

افريقيا » قام الجنرال ماريشال بزيارة قصيرة لبعض القوات الأمريكية , 
ثم رافقنى ومعنا الجنرال اليكساندر فى زيارة جميع القادة العسكربين 
وبعضص الوحدات وقد احسستنا بششعور النصر بملاً الحو 4 بعد أن تم 
تطهير شمال افريقية من قوات العدو » وأصبح فى حوزتنا ما يربو على 
ربع المليون آأسير . 

وقد شعرت بأننا حققنا تقدما كبيرا فى محادثاتنا وان الجميع 
أصبحو! يؤيدون كرة الوجوم على ايطاليا »© ولهذا فعندما عقدنا 
اجتماعنا الختامى فى الثالث من يونيو لخصت النتائج التى توصلنا 
الها وأثنيت بالغ الثناء على الجترال أيز تهاور ٠.‏ 


وبعد انتهاء هذا الاجتماع عدت انا وايدن طائرين الى الوطن عن 
طريق جبل طارق , ولما كانت الصحافة تنقل انباء وجودى فى شمال 
افربقية بصورة كاملة » فقد نبه ذنك الالمان » وقد أندى هذا الى مأساة 
سببت لى الكثير من الآلم » فعندما كانت الطائرة التجارية العاديةعلى 
وشك مغادرة مطار لشبونة تقدم منها رجل ضخم الحثة وق قمسء»ه 
الس اك ترا وا أل سر تر يا مد و 
الألان » حيث ابرق الى مرجعه بقول انى موجود فى نلك الطائرة »© وعلى 
الرغم من أن هذه الطائرات التجارية كانت تسافى بانتظام فى الأشهر 
الماضية بين انجلترا والبرتغال دون ان تتعرض لها الطائرات الالمانية» 
الا ان طاكر ة حربية المانية » تلقت الأمر فورا بقطلح الطريق على طائرة 
الركاب الذكورة 4 فهاحمتها واسقطتها »“وقضى ثلاثة عشر راكبا نخبهم 
وبينهم الممثل البريطانى الشهور ليسلى هوارد ؛» ومن الصعب على 
الانسان أن بفهم كيف يمكن أن بيتصور عاقل 'أن رحلا مثلى »؛ تحت 
تصرفه كل ما لدى بريطانيا العظمى من موارد عظيمة »© بمكن أنيحجز 
مقعدا قى طائرة ركاب عادية غير مسلحة » ولا حراسة لها ©» تطير من 
لشبونة الى الوطن فى وضح التهار , ولكئنا كنا قد قمنا فى الليل بدورة 
واسعة من حبل طارق فوق الحيط ووصلنا الى ألوطن دون أى حادث 
الا اثنى أصبت بما بشبه الصاعقة عندما علمت بما أوقعه القدر 'الأعمى 
بالآخرين ٠‏ 


م ؟ مذاكرات تشرشلء 


الكتّاب الرابع 
النصر والملأشتاأة 


١4عغه‎ 1١4 
لقد قشل النصر اللساحق اللى حقتقه‎ « 
الحلف الاعظم حتى الآن 4 فى أن بأتى للعالم‎ 

القلق بالامن والسلام » 


احتلال صقل وق ليزي 


الآن وبسبب دخول الولايات المتحدة فى الحرب بعد هجوم اليايان 
على ميناء اللؤلؤٌ » قد اصبح انتصار الحرية أمرا مؤكدا , وفعلا قد 
وصلنا الى نقطة التحول فى الحرب الكونية الثانية ولم بأت شهر مايو 
حتى كانت جميع القوات الالمانية والابطاليةق اشارة الافرقية قد ابيدت 
أو أسرت ؛ كما أوقفت انتصارات الامريكيين منذ عام فى بحر المرجان 
وجزيرة مايدواى 3 التوسع اليابانى فى الحيط الهادى » كما تخ 
لهتلر ان عليه ان يدفم الثمن غاليا للغلطة الكبرى التى ارتكيها فى محماولة 
احتلال روسيا عن طريق الغزو » وعما قريب سيجد الشعب الاماتى 
نفسه وحيدا فى أوربا » وكان فى وسعنا آن نرى الميزان ينقلب الى 
مصلحتنا فى 'ابريل عام 9 حيث كانت قوافل الفواصات المعادية 
تضطر الى اليقاء تحت سطح البحر وكانت مطاردتها تستمر وتنتواصل» 
بينما تقوم وحداتناالتحارسة من بحريةوجوية بحمابة القوافل »والصمود 
للغواصات المهاحمة © وتوافر لدينا الآن القوة الكافية لتشكيل مجموعات 
مستقلة من السفن التى نمثل دور فرفٌ الفرسان 4وكان هذا كل أملى » 
ولما كان الالمان قد انزلوا الى البحر مائتين وخمسا وثلاثين غواصة وهو 
أكبر عدد دفعوا به حتى الآن » وكان بحارتها تنقصهم الخبيرة » قلم تكن 
هجماتهم تصيب أهدافها بدقة » ولهذا فقد هبطت خسائرنا الى ثلثمائة . 
ألف طن ,2 كما أغرقوا لنا أربعين غواصة فى شهر مايو وحدم كمسا أن 
خسائرنا فى شهر يونيو هبطت ألى اقل رقي شهدناه منذ دخلتالولايات 
التحدة الحرب واخذت القوافل تجتاز طريقها بأمان . 

كما أصبح فى وسع جيوشنا “ان تعبر البحر لهاجمة هتلر فى اورباء 
وذلك بسبب زوال قوة اللحور من الشمال الافريقى 6 كما اعيد فتح 
طريق القوافل المباشرة الى مصر والهند واستراليا » فى حمابة قواتنا 
البحرية والجوية على طول الطريق من جبل طارق الى السويس » 
ألتى كلفتنا غاليا من الوقت واللجهد والحمولة » وادى ذلك إلى توفير 
خمسة وأربعين يوما بالنسبة الى كل قافلة تسافر ال ىالشرق الاوسط, 


ولما كانت الهزيمة التى نزرلت بغواصاننا قد اثرت على جميع 
الاحداث مما جعل الباقى منها بتفرق فى مسساحات شاسعة ونائية فى 
-جئوب الاطلتطى والمحيط الهندى » واصبحت وسائل دفاعنا آقل قوة » 
هذا وقد استمرت عملياتنا الجوية الهجومية فيخليج سكاى ف الازدياد 
والقوة يوما بعد آخر » حيث اغرقنا للعدو سسيعا وثلاثئين فواصة فى 
شهر دوليو وحده © كما أغر قئا فى الاشهر الثلائة الاخيرة من العام ثلاثا 
وخمسين غواصة ٠‏ بيئما كانت خسارتنا فىهذه المدة نفسها أكثر من سبع 
١ 0‏ م 


؟ 


واربعين بآاخرة تجارية »وقد بدذلت غواأصاتنا فىأشهرٍ الخريف العاصفة 
جهود المستميت ولكنٍ جهودها ذهبت هباء »وفشلت فى استعادة التفوق 


هذا وقد اعلن الاميرال دونتس اللمانى » ان عام ؟ 1514 سيكون عاما 
ناجحا برغم مأ فيه من صعوبات ومشقات وقال آائنا سنحطم طريق 
تموين بريطانيا بسلاح حديد من الفواصات © وكان لهذه ألثقة بعض 
ما يبررها » فقد كانت امنيا تبذل مجهودا هائلا 0 ليناء طرأز جديد من 
النواينات ببيتطيع التخرك درعة أكبر تحت المام وقطع مسافات 
تجهيزها بسلاح0 شتوركل » الجديد » وقد مكنها هذا الابتكار الجديد 
من اعادة تعرثة بطارياتها فى الوقت الذى ا 
امكنها أن تشتحلب اكتشاف الطائرات لها ه وأصبح من الواضح 
الغاية من الغواصات المجهزة بهنلا الجهاز, ار و ار 
ألقناة الانجليزية عندما تصبح قوات الحلفاء متأهبة لفزو اوريا 5 


اما مسألة غزو صقلية فقد كان من رأ ىالجئرال أيزتهاور أنالهجوم 
عليها يجب أن يتم اذا كانت الغاية مثه “تطهير الطريق البحرى فى البحر 
الاسفن المتوسط > آنا اذة كان كرضينيا عزو ابطاليا قبعب اختلال” 
جزيرتى سردياءا وكورسيكا لأن هاتين الحزيرتين تقعان بالقرب من 
راس الحذاء الابعطالى »2 وعلى الرغم مما فى هذه النظرية العسكرية من 
وحاهة قانى لم أكن موا فنا عليها 6و لبن القوى اساسا د ورا 


وبذااك اعددنا العدة لغزو صقاية »4 وابتدانا عمليات النزول فيه 
مسترشا.ء؛ن بالتجارب التى مرت بنا ى شمال افريقية » واشتركت 
فيها ثلا:ة ألاف. سفينئة وقطعة انال كانت تحمل مائة وستين ألف رجلن 
وأربعءة عثسر ألف سيارة وستمائه دبابة وألفا وثمانمائة مدفع » وقدسارت 
اقيم ون م رآ مرضيا )نتيجة لد ْ التعاون بين أاركان انقيادة المشتركة 4 
ولنت لأاسباب سياسية 3 تعايت عن قيادة الحملة فى شمال أفريقية 
واسئادها. لاولايات المتحدةة أما الآن. فقد دخلنا مرحلة جديدة هى غزو 
صهلية وقد تقرر ر ان لكف القران النهانى لغزرو انطاليا على ضوع 
ما سقر عنه القتال فى صقلية » ا انه من الضرورى أن تكون 
البريطانيون متسساودن مع حلفائهم 5 فى تحمل أعساع القيادة 6 وقد وافق 
2 نا الأمريكيون عاى ذلك 6 وسامونا القيادة اللي القعال 6 أوتقرر 
0 الامر سسكى السساي الى ا الحنرال باتون ؛ وذا 0 
البريطاني الثامن الذى يقوده مونتجومرى » وتولى قائد القوات العنهابة 
فيدر قيادة قو ات العحعلفاء الحو به لمكا تولى اللجترال كاتنجيها هام قسسادة 
قوات الحلفاء البحر ئة . وكان الى حنرال ابزتهاور 3 القائد العام للقوات 
كلها ؛ وبدات لبرت الجحونة المنيفة ءا أى الحزيرة فى الثالث من بوليو 
لتعطيل مطارائتهيا ومطارات سردييا ا » ممأ اضطر مقاتلات العدو 
الى الدفاع واضطر قاذقاته البعيدة المدى الى الانسحاب الي قواعد 
حجدبدة ق البر الاعل.لى 6 وعتدما اقتربت قوافلنا من الجزرسر 5 كنا قد 
ضما السيطرة الحوية على المنطقة © ولم تحاول 0 المحور وطائراته 
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ان تعرقل الحملة » وتمكنا عن طريق التمويه » ان نجعل العدو فى حالة 
من الشسك 4 ولميتمكن من معر فة الهدف الحقيقى من هجومنا حتى اللحظة 
الآخيرة » لآن حركاتنا البحرية واستعدادائنا السكرية كانت فى مصر 
مشيرة الى أن حملتنا ستستهدف اليونان وكنا قد حددنا اليوم العاشر 
من يوليو لبدء الغزو وفى صسيباح التاسع من يوليو تحركت الاساطيل 
الجبارة من الشرق والفرب الى جنوب مابلطة اسستعدادا لابحارها الى 
. شواطىء صقلية » وفى الوقت المحدود اتجهت كلها الى ميدان الهجوم 
وكانت هذه العملية هى اضخم عملية جرت فى التاريخ حتى الآن ©» 
الا ان الرياح اشتد هبوبها بعد الظهر حتى يلغت حدا من العنف جعل 
النزول الى انبر امرا خطرا ولا سيما على الشواطىء الغربية » ولا كنا 
نود تأجيل النزول عند الضرورة © وكان الوقت قد مضى على امكان 
التأجيل »فقد شعرنا بالقلق بالنسبة لقوافل الانزال الصغيرة التىكانت 
تصطرع مع البحر ©» وقد تغرق بعضها » كما لقيت قواتنا الحوية!هبابطة 
اسوا حظ حيث قذفت الطائرات الامريكية بأكثر من ثلث ررجال لواء 
المظلات الأول.» قبل الأوان » مما ادى الى غرقهم فى البحر » اما الثلثان 
الباقيان فقدنزلا فوق القسم الجنوبى من صقلية »وتمكن ثمانية ضباط 
وخمسة وستون جنديا من احتلال الجسر وصمدوا قيه الىان وصلتهم 
النجدة بعد اثنتى عشرة ساعة » وكانت عمليات اننزول من البحر تحت 
الاسستيلاء عاى اثئى عشر مطارا 4 وبدا العدو بعد أن آفاق من ذهول 
المفاجأة يقاتل .بشدة #وبعد ثمانية وثلاثين يوما من القتال ابرق الجنرال 
اليكسائدر نقول : « فى الساعة الواحدة من صياح أليوم السايع عشر 
من بوليو عام 9547( طرد آخر حندى الانى من جزيرة صقلية واصبحت 
الجزيرة كلها فى ابدينا » ٠‏ 

وق التاسع عشر من بوليو قامت قوة ضخمة من قاذفات القنابل 
الامريكية بالاغارة على مطار روما » وعلى ارصغة السكة الحدبدية فيها 
فأوقعت اشرارا فادحة وكان اثرها النفسى موّلما »واصبح انهيار ايطاليا 
السربع امرا محتملا 4 لكن الامريكيين أصروا على عدم القيام بأى عمل 
حدى فى البحر الابيض المتوسط قد يودى الى التائير على العمليات 
الحربية الأخرى » وكان هذا التحفظ سببا فى خاق الكثير من التاعب 
عندما بدأ تزولنا فى ساليرونو »© وبيئما كانت المناقشات الحادة دائرة 
يدتنا © تبدل !أن قف فحاة كلما يتب سوط مو بثو لي ره 


وكان على الدوتثى ان يتحمل الآن اعباء الكوارث العسكرية التى 
قاد بلاده أليها بعد هذه السنوات الطويلة من الحكىي » حيث كانت 
سلطته مطلقة ه ولم كن قَْ وسعة أن يلقى اللوم عا الللكية أو النظام 
البرلمانى أو الحزب الفاشى أو اركان الحرب ء اما وقد انتشرت الآن بين 
الحرب © فان اللوم قد اتجه الى ذلك الرجل الذى قذف ببلاده بتهوره 
الى جانب الفريق الخاسر .. 


. هذا وكان قد اجرثت بعض التنقلات بين قادته العسيكريين 
ومستشاريه السياسيين © فعين فى شهير قبراير الجنرال أمبروزيو 


لذن 


خلفا للجنرال كافاليرو فى رياسة أركان الحرب ,2 وكان امبروزيو مع 
صديقه الدوق اكورونى وذبر اليلاط المستشارين ن الشخصيين تلملك » 
وكانا منذ أشهر بأملان فى قلب حكم الدوتشى ووضع نهاية للعهد الفاثي؛ - 
ولكن:موسوليتى كان 37 يرال عسيطر ا عل سرج العمليات الاوربى وكأنه 
عامل أساسى فيه » وقد شعر بالأسى عندما طلب اليه قائده الجديد 
سحب الفرق الاطالية فورا من البلقان » لأنه كان يعتقد ان وحود هذه 
الفوات خم افنيكا . من التوازن فى وجه 0 و #ولم 
ألداخل قد افقداه وضع الحليف با امستسة إل عر 0 ونان ل برا 
تعلق بأهداب ا اك الس ل كرو و ا 
املح » وكان يخثى من احتمال قيامه بعمل شخصى متطر فا . 


ولما كان الملك الدستورى الحذر ؛ على اتصال مستمر منذ شهر 
فبراير » بالماريشال بادوليو الذى كان قد اقيل من منصبه بعد الكارثة 
اليونانية عام ال ووجد فيه الملك اخيرا انه الشيخص النى يساتطيسع 
أن بعهك اليه بادارة شكون الدولة » ققد تم و ضيع الترتيبات اللازمة 
لذتك »> وتقرر أعتقال موسولينى ىق السادس والعشرين من يوليو ©» 
ووانفق أمروزو على أبجاد العملاء الذبن نتولون اعتقاله » وقد أاستعان 
الحثرال بغسام 6 يعناصر من الحرس الفاثى القديم الذين كانوأ سحثون 
عن امكانية تجديد شباب الحزب ؛ ورأوا دعوة أكبر هيئة للحزب وهى 
الجلس الفائى الاعلى الذى لم يجتمع منذ عام 19195 * ابوسسيلة 
للواجهة الدوتتنى يانذار نهائى » وقاموا فى الثالث عشر من يوليو بزيارة 
موسوليئى واقئعوه بدعوة المجلس الاعلى الى اجتماع رسمى يعقد قَّ 
الرابع والعشرين من شهر يوليو ٠‏ 


الا أن اتوصواى عاديا وود د اشع حر ان يوايو برافقه 
ل او بذل مجهود 
أضخم واكبر » وقال أن السلاح السرى الجديد سيصبح جاهزا 
للاستعمال ضد بريطانيا فى الشستاء القادم , وأضاف أن واجينا الدفاع 
عن ايطانيا « وآأن تضبج صقلية بالنسبة للعدو كما كانت ستالينحراد 
بالنسة الينا ») . 


3 وحث أامبروزيو رئيسه على ان بقول لهتلر بصراحة أن ايطالييا 
لا مستطيع المضى فى الحرب » ولكن الديكناتور الايطالى لم يفة بثىء » 
نشول أت نوما تعرس فى هله اللحئلة أخيارة خخونة عنيقة من الاعداء؟ 
وقد وعد هتلر بارسال "أمدادات آخرى الى صقلية ©» وعاد موسولينى 
ا يي م ل ا ا ل ا 
قطارات ليتوريو » وى الحال ذهب لزيارة املك فرآه « عابسا وشديد 
العصبية « وقال الملك أن الموقف خطير »© وليس فى وسعنا أن نستمر 
لدة اطول 6بعد أن (صبحت صقلية الآن فى ابدى الاعداء ورد موسوليتى 
بأنه يأمل فى الخراج ايطاليا من المحور فى الخامس عشر من سبتمير ٠‏ 
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وق هذا الوقت وصل الى روما دينوغر اندي الفاثى المخضرم ٠‏ 
ووزير الخارجية السابق , والذى عارض فى اعلان بلاده الحرب على 
بريطانيا ؛ وزار زعيمه القديم ىً الشسانى وااعثير نق من توليو 0 4 
صراحة ابأنه يعتزم التقدم باقترام لتأليف حكومة انقاذ وطنى »© واعادة 
املك الى صلاحياته كقائد اعلى للقوات السلحة . ونا اجتمع المجلس 
قرائدي “زموه الاك الى توق رمام الناطة والخروج من تعرريه > ويجيل 
من رنخل وجد أخوا متنفسا الجعدة العنيح الد فين 3 وسارع تشاينو 
سياسية توشك ان رم © وعندئذ طلب الحاضرون ‏ الاقتراع حول هذا 
ل ١‏ ك3 وسع كل اسان ان عرف موف كل عضو من لاعشا حش 
كتمهم و 0 اوقد وافق ا 
اقتراح فراندى بيئما عارضه سيعة »© وامتئع عضوان عن التصويت » 
ولذلك فد “قال مر سوليي + «القد اثرى إزمة عبد السهدة » فليكن 
ما آردتم 0 وأنتهى الاجتماع . 


وفىاثناء ذلك » كان قد أعد أمر اعتقال موسولينى فى هدوء وصمت 
حيثك كان قد بعك الدوق اكوارونٍ وذر البلاد يتعليماته الى أمبر وزنو 
الى اوعزر الى وكلائه الموثوق بهم ف الامن العام بتنفيذ الخطة , 


وقضى موسولينى صيباح الاحد الخامس والعشرين من يوليو فى 
مكتسة » وقام بزبارة بعض الاحياء التى عانت من االغارة الجوبة الاخيرة ؛ 
وطلب مقابلة الملك فسمم له بهذه المقابلة فى الساعة الخامسة مساء, 
وعئدما وصبسل آلى المكان الذى بقيم فيه املك » رأى فى كل مكان 
تعزيزات جديدةمن رجال الكاربيئيرى 4وكان الاك فى ملابس الماريشالية 
قف فى مدخل الدار » ودخل الرجلان الى غرفة 'الجلوس وقال الملك : 
© لم يعد هناك اى يجدوى با عزيزى الدوتشى ققد تمزقت ايطاليا شر 
ممزق © وانهارت معنو بة الجيش. والجنود لا بريدون أن بضشوا فى 
الي لان فى شك اللحظة الرجل الذى يكرهه الايطاليون 
امار يشال بأدوليو » قرد مو ضوليتى قائلا : انك تتخذ قرارا خطيرا » لأن 
قيبام الازمة فى هذه اللحظة سيحمل الشعب على الاعتقاد بأن السلام 
اصبح متوقعا » طائا ان الرجل الذى أعان الحرب لطر ا تي 
وستعتير الازمة نصرأ للحلفاء ولا سيما ستالين وعلى كل حال اتمئى 
حظا حسسنا للرحل الذى سيتحمل السكولية . 

وعهد الملك فى ذلك الساء الى بأدوليو بتاليف حكومة من القسادة- 
العسكريين وكبار الوظفيل »2 واذاع الماريشال فى المساء الاثباء الى العالم » 
وبعد بومين تقل الدوتشى بأمر من المارشال بادوليو إلى أالسحن قَّ 
حزيرة بونزا + 
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وهكذا انتهى عهد موسولينى الدكتاتورى فى ايطاليا والذى دام 
واحدا وعثشرين عاما » ارتفعت فيه ابطاليا من مهاوى الخطر البلشفى 
الذى كان بهددها عام 1915 الىمركز فى أوربا لم نكن ايطاليا قد بلفته 
من قبل © وكان موسولينى قد بعث فى حياتها القومية حافرا جديدا > 
وبتى لها امبراطوريتها الافريقية » وشيد لها الكثير من الاعمال العامة 
الهمة » وكان قد تغاب بعزيمته وحدها عام ه198 على عصية الامم > 
وعلى خمسين دولة 'تتزعمها دولة واحدة وأكمل احتلاله للحيشة : وكان 
نجاحه وانتصاره بلقى التأبيد لدى عدد كبير من الايطاليين » الا أن 
غلطته الكبرى كانت فى اعلانه الحرب على فرنسا وعلى بريطانيا العظمى 
بعد انتصار هتلر فى عام +1 » ولى لم يرنكب هذا الخطأ لحافظ على 
ابطاليا فى موقف الدولة التى تحقق التوازن والتى ينشد ودها افريقان 
وعدا مضى كدعا فق طريق أندمار ٠.‏ 


وفى هذه اللحظة اقترف هتلر غلطة كبيرى فى ميدان الاستراتيجية 
والتوجيه الحرنى » فقد كان عليه بعدما تبين له من إحتمال السحاب 
[بطاليا من صفه وبفد التقدم الكبير آلذى حققته روسيا »والاستعداداث 
الواضحة التى تقوم بها بريطائيا والولايات المتحدة لعبور القناة ؛ أن .بعمد 
الى تركيز جيشه القوى وتنميته كقوة احتياطية مركزية ٠‏ وكان فى وسعه 
بهذه الطريقة أنيستخدم المزايا الرفيعة للقيادة الالمانيةوقواتها المسلحة» 
وأن يستفيد فى الوقت نفسه من الوضع المركزى الذى يحثله “ الا انه 
حاول الاحتفاظ بكل ما كسبه © فوزع قوات هائلة فى البلقان وايطاليا » 
ولو احتففل بقوة احتياطية مركزية قوامها ثلاتون: او أربعون فرقة من 
خيرة الجنود واقدرهم على الحركة » لتمكن من أن بوجه ضربته الى اى 
من خصومه الذين يتقدمون نحو بلاده » وأن بخوض معركة فاصلة له 
كل الامل فى كسسسبها وأبفوز قيها » وكان فى وسسهعه مثلا ان بقاتل 
البريطانبين والامريكيين فى اليوم الاربعين أو الخمسين من نزولهم فى 
نورماندى فى العام التالى بقوات جديدة متفوقة وكانت الغلطة التى 
ارتكيها قى توزيع قواته » هى العامل الذى مكثنا من تنفيك الهعجوم 
الرئيسى المباشر فى اوضاع تتيح لنا آمالا فسيحة وتحقق لنا نصرا 

ولا عاد هتلر من احتماعه الاخير بموسوليئى »© كان واثقا من ان 
الابقاء على ابطاليا فى الحرب لا يمكن ان يتم الا عن طريق تطهير الحزب 
الفائى وتشديد الضغط الالمانى على القادة الفاشيست ٠‏ ولكن فى 
الخامس والعشرين من بوليو بدات تصل انى مقر قيادة هتلر تقارير 
مزعجة منروما واتضح فالمساء ان موسولينى أما ان يكون قد استقال 
او أقيل > وان اللملك اختار بادوليو ليخلفه فى الحكم > وتبين اخيرا ان 
القيام بأية عملية ضد الحكومة الايطالية الجديدة يتطلب سحب عدد 
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من الفرق من الجبهة الشرقية » فى الوقت الذى .يحتمل فيه ان نقوم 
روسيا بهجوم فى آبة لحظة »ووضعت الخطط لانقاذ موسوليئى واحتلال 
روما » ودعم الفاشية الايطالية كما وضعت اخرى لواجهة احتمال 
توقيع بادوليق الهدنة مع الحلقفاء » وذلك بالاس تيلاء على الاسطول 
الابطالى واحتلال الموانى والمواقع المهمة فى ايطاليا كلها » والسيطرة على 
الحاميات الابطالية الموجودة فى البلقان . 


وف السادس والعشرين من بوليو 6 حث هتلر مستشاريه على 
ان بعملوا فورا لكى لا يتقلب عليه الانجليز والامريكيون ويضيعوا على 
الألمان ثمرة انتصاراتهم وقال : انه يجب أن نعيد الحزب الفاشى الى 


الحكم © والا قاذ:؛ سنتعرض لخطر ضياع ايطاليا نهائيا وانتقالها الى 
جانب الانجل سك رنئيين ٠.‏ 
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موا عمل[ سم 


بالتسبة نا طرا على الوقف من تحسن مرموق فى توجيه العمليات 
الحربية ضد صقلية للتغلب عليها واحتلالها ) خصوصا بعد ان تطورت 
الاوضاع فى أيطاليا على النحو الذى ذكرناه فى الفصل السابق © فقد 
ازداد لدى النشعور بالحاجة الى الاجتماع بالرئيس روزفلت لعقد 
مؤتمر للبحث فى هذه التطورات »6 ولما كان الرئيس يرى أن يكون مكان 
عفد المؤتمر فى مدينة « كويبك » بكندا » وقد رحب المستر مكترى 
كينج رئيس وزراء كندا بذلك فقد استقر الرأى على عقد المؤتمر بها , 
وقد اشترط الرئيس ألا تدعى كندا للاشتراك فيه » حتى لا يكون ذلك 
حافزا للبرازيل وغيرها من الدول الامريكية على المطالية بالاشتراك فيه 
وكذلك استراليا وغيرها من دول الممتلكات المستقلة , 


وق الرابع من اغسطس أبحرنا على البآخرة « الملكة مارى ) حيث 
كان معى اكثر من مائتى شخص بالاضاافة الى خمسين جنديا من 
البحرية الملكية , ولا كانت الموضوعات التى سنبحثها فى الملأتمر تسمل 
الحملة فى البحر الاإسيض المتوسط التى كانت قد بلفت ذروتها »ا وكذلك 
الاعداد لعملية عيور القناة عام 4145 وادارة دفة الحرب بصورة عامة فى 
اللحيط الهندى © واسهامنا فى الصراع ضد البئيان » ولا كنا سشبحث 
أيضا فى مختلف الشئون المتعلقة بالعمليتين الحربيتين فى الهند والشرق 
الاقصى ©» فقد صحبت معى ثلاثة من ضنتاط الاركان الذين اوقد 
الجنرال مورجان » وكذلك مدير العمليات الحربية فى قيادة الجترال 
ويفل 2 وأخدت معى أيضا ضابطا شابا هو الزعيم وينجيت الذى كان 
قد أبرز كفاية ملحوظة فى قعادة القواتث غير النظامية فى الحيشة وفى 
معارك الادغال قى بورما » وقد شرع بشرح لى نظربته فى طريقة التغلب 
على اليابانيين فى حرب الادفال عن طريق انزال جماعات من الجو وراء 
خطوط العدو لتهديدها » وقد استهوتنى هذه الفكرة كثيرا ورغبت فى * 
ولا كنت أعرف أن الر نجس رورزّفلت برحب بمقايلة الشسباب 
الباسل فقد أخذت معى أيضا قائد الجناح جاى حيبسون الذى كان قد 
عاد بعد قليل من حماته الرائعة التى دمر فيها سدى الموهن والابدر فى 
آلمانيا وههمما السدان اللذان يزودان خوض الروهر الصتاعى بالقوة 
الكهربية ©» كما جاءت معى زوحتى وابئنتى مارى التى عملت كمرافق 
عسكرى لى ١ ٠‏ . 
وق أثناء الرحلة كي أدرس مع رؤساع اركان الحرب مختلف- 
النواحي المتعلقة بالمشكلات التى سشحثها مع اصدقائنا الامر كيين ©» 
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أركان حرب الجنرال مورجان ». وفتحوا أمامى خريطة كبيرة وآأخدذوا 
يوض حون عليها فى سرد دقيق مقلع الخطة التى اعدت لعملية عبور 
القناة والهبوط فى فرنسا »4 وكانت هذه المرة الاولى التى استمع فيها 
الى خطةكاملة بجميع دقائقها وتفاصيلها المتعلقة بالارقام وحمولة السفن 
والممنية على أساس دراسة طويلة أعدها ضباط يمثلون البلدين . 


وقد ضاق مجال الاختيار وانحصر فى موقعين © أما نورمائدى 
كانت مخطوط العدو الدفاعية فىهذه المنطقة املع منهبا فى أى مكان آخر) 
ولا كان الجترال مورحان ومستشاروه تويدون فكرة غزو اللساحل 
النورماتدى » وهى الفكرة التى كان يحملها مونتياتن منف البداية »قليس 
هناك شك قى أن هذا القرار كان سليما » لان نورماندى كانت هى المكان 
' الافضل بالنسبة لان الخطوط الدفاعية فيها ليست من المناعة الى الحد 
الذى هئعليه ف خليج كاليه ؛كما ان الشواطىء كانت مناسبة وصالحة 
لترول القوات الغازية الكبيرة فيها “ولانها أيضا كانت بعيدة الى حد ما 
عن قوة العدو الرئيسية وق وسعنا أن نعزل ميناء شربورج ونستولى 
عليه سرعة » اما برست ففى وسعنا ان ثلتقت حولها وان تحتلها 
لل 


وللا كنت أفكر منذ عهد بعيد فى موضوع سفن الانزال وق معدات 
انزال الدبابات وذلك ببناء. أرصفة عائمة فوق سطح البحر , وكان العمل 
قد مضى قدما فى اعداد كل هذه المعدات »© على أثر مذكرة وجهتها الى 
اللورد لويس موتتباتن قائد العمليات المتجرقه » وذلك في الثلاتين :من 
مابو عام ؟16١1‏ © وقد قلت فيها: 


يعي إن دوع طلذة اللرطقة بق القبان © لإمليعا قله فلل 
نشد الرعى دن الواجبٍ أن يكون فى البواخر السنة جانية وجسور 
العائمة , اد أن أتجدوا لل أفضل حل لهذم 0 #.وأزجقوق 
الا نتاقشوا القضية فان المتاعب نفسها هى التى ستتولى /النقاش » . 


وانجه الراى فيما بعد الى خلق مناطق صناعية من الماء المحصن 
من التيارات الهوائية وذلك بوساطة حواجز للماء توضع على سفن 
خاصة وتتقل الى المكان ا معين بعوتها الذاتية م يجرى اغراقها وفقا 
للخطة الدضوقة 3 المكان المحدود 2 وقد اقترح د هذه الفكنة اودر 
عيناءين صناعيين كاملين يمكن سحبهما واعدادهما للعمل بعد بضعة 
ايام من بدء عملية الانزال الاصاية »© كما أنه فى وسع قطع الانزال أن 
ترسو عليهبا وان تفرغ حمولتها .. 

وقد اقتنعت الآن بالفوائد العظيمة التى يمكن أن نحصل عليها 

من استخدام هذه الموانى والتى تضمن هبوط حيو شس كبيرة تعدادها 
علبون رحن الجزوة: و فد تزاد الى المليونين مع كل ماتحتاج اليه من معدات 
حداثة واجهزة وذلك عند مهاحمة قطاع الهافر ب همبورج © وبناء على 
ذلك ققد وضع متصمموق المشروع وروّساء أركان الحرب البريطائنيين 
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خلائة افتراضات © وأفقت عليها تمام الوافقة كما وافق عليها اصدقةوّنا 
الامريكيون > وكما قبلها الروس ايضا وهى : ش 

١‏ ب بيجب أن يكون هناك هبوط ملحوظ فى قوة الطائرات الالمانية 
المقاتلة فى شمالى اوربا الغربى قبل أن يبدا الهجوم . 

؟ ب بحب الا يكون هناك فى شمالى فرنسا عند شن الهبجوم اكثر 
من اثنتى عشرة فرقة أللانية متحركة » وألا يتمكن الالمان فى بحر الشهرين 
التانيين من اعداد اكثر من خمس عشرة فرقة اخرى . 

* سس يجب تذليل مشكلة تموين قوات ضخمة فى وجه التيارات 
المائية الشصديدة فى قناة المانش لفترة طويلة 2 ولضمان هذه النتيبجة 
يجب علينا أن نتمكن من بناء ميناءين كبيرين على الاقل . 

ولما كنت راضيا عن تمكنى من تقدم هذا العرض الشامل الى 
الرئيس مدعما بتأييدى الكامل فسيقتئع به اصدقاونا الامريكيون » 
ولذلك فقد عملت على حشد اعظم الخبراء فى هذه الشئون من كل من 
لندن وواشنطن فى « كوبيك » لوضع الحلول لمختلف المشكلات الفلية . 

كما دارت ل احاديث اخرى مع رؤسا أركان الحرب حول 
مختلف القضابا التعلقة بحرص الهند والشرق الاقصى » واستعراض 
كل ما يتعاق بالقيادة العليا انبريطانية الواجهة لليابان » وبدا لى أن 
سي العمليات الحربية على نطاق واسع ضد اليابان يتطلب ايجاد 
قيادة عليا للحلفاء مستقلة كل الاستقلال » وقد وافقنى رؤساء اركان 
الحرب. على رأبى »© واعدوأ مذكرة بشسأئنها لكى ببحثوها مع زملائهم 
الأمربكيين فى « “كويبك ») وقررت أن اقترح اسم الاميرال مونتباتن 
لتولى القيادة العليا على الرئيس فى اول فرصة ممكنة » ولما عرضته 
الآمر على الرئيس وافق عليه . : 1 

هذا وقد وصلنا الى هاليفاكس فى التاسع من شهر اغسطسسومنها 
انتقلنا الى القطار الذى اوصلنا الى « كوبيك » وق السابع عشر من 
أغسطس وصل الرئيس ومعه هارى هويكنز , كما جاء آيدن وبراندن 
براكن طائرين من انحلترا واثناء اجتماعاتنا » تواردت اليئا الانباء عن 
مساعى أيطاليا لعقد الصلح . 1 

وقررنا أن نبدآ فى بحث عملية « السد الأكبر » أى عيور القتناة 
على ضوء المخططات آلتى أعدما الجنرال مورجان والتى بحثها رؤسساء 
ركان 'الحرب وهى «تتلخص فيما يلى : 

« تكون هذه العملية » اول مجهود تقوم يه القوات البرية والجوية 
البريطانية والامربكية ضد المحور فى اوريا وذلك فى اليوم الاول من مايو 
عام 15114 . 

توزيع الموارد المتيسرة بين عملية « السدد الأكير » والعمليات 
الاخرى ى البحر المتوسط بالقوات التى خصصتكها فى اللمؤتمر السابق 
الذى عتدناه فى واشتطن فى شهر مايو الماضى » الا اذا قررت رياسسة 
اركان الحرب المشتركة خلاف ذلك . 

ولا كانت الولايات المتحدة قد 'حصلت على القيادة العليا فشمالى 
افربقية فقد اتفقت مّع الإرئيس على ان يتولى الجنرال: بروك رئيس 
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أركان حسرب القوات البريطانية قيادة عملبة « السد الأكير » ولما كان 
من المقرر أن تبدآ هذه العملية بقوات بريطانية وامريكية متساوية »© ولا 
كان مقن القيادة فى بريطانيا نفسها )نقد كان هذا الترتيب هو الافضل. 
اما بالنسبة الى الشرقف الاقصى © فقد كان الخلاف الرئيسى ) 
ابين رؤسساء أركان الحرب البر يطائنيين والامربكيين © منصما على انو 
بريطانيا كانت تطالب بمركز لاثق فى الحرب ضد اليابان » منذف اللحظلة 
الحرب عاى أن بطالبوا بهذه النقطة أذ أن كل ما كنت اخشاه فى هذه 
المرحلة من الحرب » أن بقول الناقدون الامريكيون « ان انجلترا قد 
اخذت منا اقصى ما نستطيعه لمساعدتها على هزيمة هتلر ») وستقف فى 
منأى عن الحرب ضد اليابان تاركة إيانا وحدنا فى المعركة » ولكننا ازلنسا 
هذه الفكرة تماما عندما اجتمعنا فى « كوببك » وعلى الرغم من عدم 
انخاذ قرار فى صدد العمليات الفعلية التى ستتخد , الا أننا قررنا ان 
نركز جهودنا الرئيسية فى عمليات هجومية تستهدف « أقامة اتصال 
ترى مع الصين وتحسين الطرق الجحوية والمحافظة عليها » ٠‏ 
كما استقر الرأى على ان نعمل على الوصول الى جزيمة اليابان 
فى بحر أثنى عشر شهرأ ٠‏ من اتهيان المائيا ٠‏ 
عيفية نفل الخملة ل ا 
ولما كان لالمانجا سث عشرة فرقة فى شمللى ايطاليا نحت قيادة 
رومل وفرقتان بالقرب من روما »واربعة أخرى فى الجنوب بحت قيادة 
يسلرنج »2 كما أن فى امكانها تعزيز هذه الفرق بعشرين فرقة أخرى 
وا لم كن فى وسعنا حتى فى مدة طويلة ان نجمع مثل هذا العدد 
ا ولو أن لنا الآن السيطرة على الجو والبحر »© وكان الهجوم 
الذى. تركرت عليه الأفكار الآن' يعكبر مغامرة خطرة وجريئة »م وذلك 
بقصد السخام على ميثاءى نابولى وتورنتوٍ ليمكن امتخدارهها + : 
من وم وكذلك المطارات الموحودة ىق وحن لصسلاحيتها للقاذفات 
الثقيلة وكذلك المطارات أنكائلة فى مونتيكو وفيئو »2 فقد قرر الحنرال 
ايزنهاور » أن اببدة المجوم في اول شهر سبتمير من جهة مضايقمسينا 
آخر من البريطانيين والامريكيين على شواطىء خليج ساليرنو المتازة > 
حيث كان هذا الخليج هو الحد الاقصى الذى كان فى استطاعة طائراتنا 
المقائلة العاملة من مطار صقلية أن تحميه توطئة لز جف قوائنا شمالا 
لاحتلال نابولى . 
وا ا رياسة أركان حرب القيسادة المشتركة قد طلبث الى 
آنا والركين: آن. نحول: لابزتماوق اجلال موضوع سردينا وكووسسيعا 
المرتبة الثالية من تاحية الاولوبة + وكان هذا هى ما سعيت اليه منذ 
زمن بعيد 2 فقد وافقنا كما وافقنا على أن ثنزل الطائرات فرقا من الجنود 
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غزو ايطحاليًا 


انتهى مؤتمر « كويبك وا ل ب ب عر 
وطار زملاؤنا كل الى مقره فى مختلف الجهات » وقررت أن أقضى بضعة 
20 الراخة قو مردمة لاك !ملكا ا معد للك عل بيد لسري 
وسسعين ميلا من كوييك و قمع وسط الجيال بجوار بحيرة الحليد 
الكبرى »© ولاعد فى الوقت نفسه الخطاب 'الذى تقرر أن أذيعه فى الحادى 
والثلاثين من أغسطس »© وى هذه المدة شهدت احتماعا للوزارة الكندبة 
وحدنت أعضاءها بكل مالا يعرفونه عن اللأتمر وسير الحرب » وقد أتيّح 
أى شرف تأدية اليمين كعضو ىق المحلس الخاص التابيع للوزارة الكندية 
وعدنا الى كويبك في التاسع والعشرين هن أغسطس وقد شهدت اجتماعا 
آخر للوزارة الكندية »؛ وق اليوم الحادى والثلانين أذعت حديثى الى 
الشعب الكندى والى العالم المتحالف معنا » قبل سقرى الى وأشنطن »> 4 
ولما عدت الى الليت الابيض تحدثت الى الرئيس فى مختلف الشثون 
وحاء الأميرال باوند أيضا ليبحث معنا احدى النقسط البحرية * وقد 
وجه اليه الرئيس عدة أسئلة عن سير الحرب بصفة عامة ) وقد المنى 
أن أراه وهو الموثوق به » قد فقد ما بمتاز به من دقة فى سرد الحقائق 
التى كانت أعظم مزأياه 43 وقد تين أن ذلك راجع الى أصابته بنوبة 
مفاحثة سببت له شللا فى حانئبه الادمن » والتى يسبيها قدم استقالته 
وقد قبلتها فى الحال ©» وابرقت الى الاميرالية معيسنا نائب الاميرال 
سيغريت ايتولى القيادة بدلا منه . 


ولما كانت الاحداث تتوالى سراعا فى ابطاليا » أثناء محادثاتنا فى 
كوببك وكنت أتابع مع الرئئيس سير مفاوضات الهدنة السرية 
حكومة بادوليو ء فقد تعمدت اطالة مدة اقامتى فى الولابات المتحدة 
لاظل على اتصال وثيق بأصدقائنا الامربكيين فى هذه اللحظة الدقيقة ) 
وق لوم وصولى الى واشنطن حاءينا "اول أنباع زستمبة بموافقة بادوليو 
على الاستسلام للحلفاء . 


وق الثالث منى سلتمير وقع الجترال. كاستيلانو الشروط 
العسكرية لاستسلام انطاليا وذلك فى غابة: زيتون على مقربة من 
سيراقوزه © وف .فجر اليوم التالى عبر الجيش الثامن مضابق مسيئا 
ادارل ى ابطالنا... حن 

هذا وقد أوقدنا الجن يرال الأمريكى تيلور ف 00 ف سستمبر 
المطارات الواقعة حول العاصمة ليلة التاسع 0 اتا » الا أنه فى 
ذلك الوقت طلبه الحترال كاستيلانو حماية الحلفاء لانطاليا » سسب 


(م5- تشرشل يم 0) 


وحجود قوات كبيرة من الالمان مسيطرة على المطارات الابطالية » ولان 
الحيش الانطالى كان ق وضع معتوى سيب )ع وبفتدر الى العمستاد 
والذخائر » مما كان له أسوأ الائ ار 6 وجبضت. طلب اللجدر ال < تيلور مقابلة 
المارشال الابطالى » وكان كل شىء فى ذلك لوقت معلقا فى كفة القدر 
لان القادة الايطاليين كانوا بخثسون أن يؤدى اعلان الاستسلام الى 
احتلال الالمان الفورى لروما © والى نهابة حكومة بادوليو © فلما قابله 
فى صيا ح آليوم الثامنىن من سبتمبر © رجاه ف تأجيل اذاعهة شروط 
الهدنة إن المطارات أصبحت فى أبدى الالمان » ولذلك فقد أبرق الحنرال 
تيلور الى القيادة العليا فى الحزائر بأنه لا يستطيع ضمان سسلامة 
مطارات, روما »6 ولذ! فقد تقرر العدول عن عمليات الهبوط من الحو 
فى هذه المطارات . 


الا أن الجنرال ايزنهاور صمم على اعلان شروط الهدنة تى الحال 
ورقض طلب بادوليو 6 متبعا اياها بالبيان الذى أصدره الماريشال 
عادوليو تعد ساعة واحدة من روما 4 وهكذا ّ م استسلام ايطاليا 5 


. ولكن القوات الالمانية بدأت, فى تطويق روما م6 وتحصن بادوليو 
والاسرة المالكة فى مقر وزارة الحريية » ومنها نقلوا فى خمس سيارات 
الى ميناء سبكارا على بحر الادرياتيك » وكان فى انتظارهم طرادان » 
أبحرت, عليهما العائلة ا وبادوليو وأآعضاء حكومته وكبار الموظفين 
الى ميناء برنديزرى فوصلوا أليها صباح دم ٠١‏ سيتمير © حيث شرعوأ 
فى اقامة حكومة ايطالية معادية للفاشية فى المناطق التى بحتلها الحلفاء ٠‏ 


وبعد مغادرة الفارين روما » وصل اليها الماريشال كافيلية بطل 
معركة فيتوريو فيئيتو فى الحرب الاولى » وحمل على عاتقه مفاوضة 
القوات الالمانية التى تحاصر روما » ووقع معها هدنة عسكرية » ويذلك 
#صبحت الفرق الالمانية لها كامل الحرية فى التجول داخل المدينة . 


وبعد ذلك ا القوات الرئيسية الاييكحطول الاايطالى 
ا تنفيذا 5 الحلفاء » وقد” تعر ات هذه القوات, أثناء سيرها 
على .مقربة من ضاحل كورسيكا الغربى لهاجمة الطائرات الالمانية » 
قأصيبت بارجة القيادة 0 روما « وانتفجحرت, وفرق كل من عليها بما 
خِيوم القائد العام للاسطول الايطالى الاميرال برجامينى »© كما أصيبت 
البارجة « ايطائيا » بأضرار جسيمة أيضا » وواصلت بقية قطعالاسطول 
سيرهها . تاركة بعض القطع الصسغيرة 5 لانعاذ الناحين »© وقد استقبلها 
الاسطول البريطني ف عرض البحر ورافقها الى مالطة » كما غادرت 
الأبطالية رامدو 33 تنحك حماية 0 قلعة مالطة. ا( 

وهكذا سارت الأمور بالنسبة للحلفاء سبيرا مرضيا ٠‏ فقطع الجيش 
الثامن مضايق مسيئا ولم يلق آبة مقاومة واحتل ريجيو »© ثم بد1 زحفه 


م 


بى السادس من ايلول يقول : « ان الاللان يقاتلون فى آخر معركتهم 
.وبخربون وبحرقون المدن © وى هذا الوقت كانت وحدات الحلفاء 
البحرية من مختاف الاشكال تقطع المضيق بين صقلية والبر الابطالى تنقل 
الرحال والعتاد » ولم تتعد القتال بعض المناوشات اللسيطة . 
وتلقيت من الجنرال اليكساندر ليلة الثامن من سبتمير ؛ رسالة 
تبشرئى ببدم الهحجوم عندما كنت أغادر كويبك عائدا الى الوطن © وقد 
يعثت اليه بالرد التالى : آمل أن تكون مراقبا لكل ما بدور فى الممركة 
التى يتوقف عليها كل شىء الآن » كما يجب ألا نضن بأى شىء على معركة 
نابوى الحاسمة » وكان رده مطمئنا وسريعا » ويقول : « شكرا جزيلا 
على عرضك المامدة © واننا نبذل كل شىء لنجعل من هذه العملية 
عملية ناجحة وسيتقرر مصيرها فى الايام القليلة القادمة ) وقد شعرت 
يبوارجه والدنو بها من الساحل لمساعدة الجيش حيت بعث بالبارجتين 
« دورسسابت » و « فاليانت » للاشتباك فى المعركة ©» وقد آصيبت 
لسوع الحظط البارحة )2 دورمسادت ) بعد ظهر السسادس عشر من 
سبتمبر بنوع جديد من القنابل المنزلقة انتى لم نكن حتى الآن قد 


وبينما كنا لا نزال فى عرض المحيط نشق طريقنا بالتواء » عائدين 
الى الوطن وجهت قواتنا ضرية حاسمة الى ميناء تورنتو 4 مما أمن 
لبوارح الاسطول الملكى الدخول بجرآة فى هذا الميناء » كما أمن نزول 
قواتنا البرية على شاطىء ساليرنو دون أن تلقى أبة مقاومة » وله 
نتعد خسارتنا طراذدا واحدا أصيب بلغم فغرق فى البحر »© ولا زات 
احتفظ بالعلم البريظانىي الذى رفعه اليكسائدر على تورنتو والذى كان . 
أول أعلام الحلفاء التى خفقت فوق القارة الاوريية . 

ومضت معركة ساليرنى فى طريقها » وبعد قتال مرير عانينا فيه 
مخاوف ومخاطر كثيرة » فشل الالمان فى قدذفنا الى البحر ) وادرك 
كسارنج انه فاشل لا محالة » وركز جناحه الايمن على التلال القائنة. 
وراء سسالرنو 4 ليوّمن سحب قواته الى الوراء » وسرعان ما زحف 
الجيش الثامن بقيادة مونتجمرى فاتصل بالجيش الخامس الذى كان 
قد لحق به التعب والانهاك » وتقدم الفيلق البريطانى العاشر والى بمينه: 
الفيلق الامريكى السادس » دافعين أمامهما قواته العدو المتراجعة حول 
فيزوف » فعبرا آثار مدينتى يومبى وهيراقليوم ودخلا نابولى فى اليو" 
الادل من نوفمبر © وبذلك نم لنا الانتصار . 1 
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وبعد عودتى من هاليفاكس بأيام قليلة » أرسلت بر قية الى الجنرال 
تايزنهاور ©» أحدد فيها نسبة المجهود الذى يجب أن يكرس لشروعاتنا 
المختلفة ولاسيما فيما يتعلق منها بالمراكز الحساسة ؛ أقول : 

١‏ الا كنت الح على ضرورة العمل فى اتجاهات مختلفة ») فمن 
الفرورى أن أآعرض عليك « الاوليات » التى أحددها فى فكرى لهذه 
الأهداف المرغوب قيها بصورة عامة 

؟ ‏ علينا أن نكرسى أربعة أخماس جهودنا فى اعداد قوتنا قى 
.ابطاليا لانهاء السيطرة عليها » وآن نكرس تسعة أعتتالنر مجهودنا 
اللاطمئنان على مصير كورسيكا التى ستنتهى مثها قرسا الى الادرباتيك ) 
أما العشر الباقى فيجب أن ل ار هذا كله 
بالطبع » على العوامل المحدودة لجهودنا » واعتى بها قطع الازرال » 
.وسقن الهحوم مم الوحدات البحرية الخفيقة . 

لا ب أبعث اليك بهذا على اعتبار انه توجيه أولى بدلك على ما 
أفكر فيه ؛ لانى لا آريد منك أن تشعر بأنى أحاول الضغط على جميع 
بالاتجاهات, دون فهم 'العيود والمغارم التى تعانى مثها . 

وقد رد ابزنهاور فى اليوم التالى بالبرقية التالية : 

)) أننا تدرس ما لدينا من موارد بعنابة 4 لنعطى للشرق الاوسط 
2 اليه من عون فى هذا المشروع » واعتقد أنه ىق وسعنا أن 
نضمن أقل ما نحتاج اليه من متطلبات فى هذه المنطقة . 

وعندما ستطيع منتحمرى أن يتقدم بقواته الى الامام 4 لدعم 
ميمنة الجيش الخامس ©) فان الامور ستسير سرعة فى حبهة نابولى »2 
'آما الآن فنحن قى وضع يشبه كل وضع بسسبود بعد امراحل المبكرة 
لابة عملية مشتركة »2 اذا نمددت قواتنا من ناحية اداربة وتكتيكية © 
ونحن : نعمل بجهد لتحسين الموقف »4 وسنتلقى أنباء طيبة قبل مفى 
.وقت طويل » 
ولكن هذا الرد لم يشر أاشنارة واضحة للنقاط 'التى اثرتها فى 
رسالتى © والتى أعتسبرها آهم جزرء فيها ) وهى التعلقة بتوزبع قواتنا 
أواجهة المشرروعات الثرمية .وح مش رومات كثرة .؛ 

وقد أدى استسلام ابطاليا » الى اتاحة الفرصة لكسب جزن بحر 
طابجة التى كنا ننظر منذ أمد بعيد أليها كأهداف نتطلع الى احتلالها 
سحيثث كانت قلاع رودس وَالستوسن وكوس محصنة وتحثل مرئبة عالية 


م 


دين أهداقنا ©» وكانت رودس تعتسر مفتاحا لهذه الملحمومة بالنغار ألو 
مطاراتها الحيدة التى نسمتطيع منها أن تحمى الحزر الاخرى التى قد 
- نحتلها لاستكمال سيطرتئا البحرية على هذه المياه بضاف الى هذا أن 
الفوات الحوية البريطانية العاملة فى مصر ويرقة تسستطيع أن تقوم 
بحمابة مصر © بطريقة أفضل » اذا تقدم بعضها الى مطارات رودس 
واحتلتها » ولا ريب انه بعند أن سيطرنا على جزر بحر ابجة » اعتبرلا 
هذا العمل حاسما بالنسسة الى تركيا » التى تأثرت, تأثيرا عميقا بانهيار 
ابطاليا » وأذا تمكنا من استخدام بحر ابحة ومضابق الدردنيل © فقد 

طريقنا البحرى قصيرا الى روسيا » ولن نعود فى حاجة الى 
الفوآفل القطية الكثيرة الخطورة والياهظة التكاليف » أو الى طريق 
التموين الشأاق الطويل عبر الخليج العربى ٠.‏ * 

ولا شعر الالمان بالخطر الشديد المخيف الذى توقعوه منا على 
جناحهم الجنوبى الشرقى ٠‏ حث ممثلو الجيش والبحرية فى مؤتمر 
عقد فى مقر قيادة الفؤهرر فى الرابع والعشرين من سبتمبر ‏ زعيمهم 
على وجوب الجلاء عن كريت وبعض حزر بخر ايجة © قبل أن يفوت 
الاوان © .وأشاروا الى القوات الامامية التى تر كرت فى شرق البحر 
الابيض المتوسط أاستعدادا للهجوم وأكدوا ضرورة تحنب فقد القوات 
والواد الحربية التى قد تلعب دوراا مهما حاسما فى الدفاع عن القارة » 
ولكن هتلر رفض الانصياع الى هذه الآراء » .وأاصر على عدم الجلاء عن 
كريت وجزر الدوديكانيز بوجمه خاص » لما يترتب عليه من آثان 
سياسية وقال ”7 أن موقف حلفائنا فى الحتوب الشرقى وموقف تنركيا» 
تقررهما الثقة فى قوتنا ».ولا ريب أن التخلى عن هذه الجرر سيخلق 
آثرا سيا للغاية » وقد برهنت الاحداثا على صحة حكمه فى النضال 
دفاما عن جزر بحر أبحة فقد أحرز مكاسبه ضخمة بأقل ما بمكن من 
التكاليف بالنسية للوضع الاستراتيجى الرئينى »© قلقد كان مخطثا فى 
البلقان » ولكنه كان مصيبا فى بحر ابجة . 

الا أنه فى هذه الاثناء 'تحسنت أوضاعنا ولم تحل ثهاية شعهر. 
ا ل ل 1 ل »؛ ووضعنا فيها 
حاميات الا أنه لم يكن فى وسعنا بالنسبة لقلة البواخر آن تؤمن ارسال 
'سلحة ثقيلة وشيارات الى هذه الجزر 04 وكانت جزبرة كوس مهمة 
للغاية من الناحية الاستراتيجية لانها كانت تضم مطارآأ 0 3 
طائراتنا الحارية أن تعمل منه وسرعان ما أعددتاه للخدمة وأنزلنا الى 
الجزيرة أربعة وعشرين مدفعا للدفاح عن تجار .و اسيعته الجزدرةء 
طبعا أول هدف للهجوم المضاد من العدو ») وى صباح الشالث من أكتوير 
صحطبمط المظليون الألأن فى الملار وتغلبوا على السرية الو التى. 
كانت تدافع عنها . وتم عزل بقية سرايا الفوج فى شمال الحزيرة بحركة 
انزال بحرية قام بها العدو » ولم يتمكن اسطولنا من وقثُهاً وسقطت 
الجزيرة قى أبدى العدو . 

وأبرق الى وبلسون قى الثقانى والعشرين من سسيتمير » تحدم 
أقل ما بحتاج اليه من مطالب للقيام بمحاولة جدددة ضد رودس' »2 
وقله قرر استخدام الفرقة الهندية العاشرة وحرءا من لواء مدرع وكان. 


كن 


فى حاجة الى بعض القوات الحارسة والى بعض قؤوات الانزال التى 
تقصف بمدافعها مواقع الانزال » وتلاث بواخر لانزال الدبابات ولحمل 
السيارات وسفينة مستشفى » وعدد من طائرثات النقل لحمل فوج من 
المظليين , وقد أزعجنى عجزنا على دعم هذه العمليات » فأبرقت الى 
الجنرال أيزنهاور طاليا عونه ؛ وقد استطاعت المساعدات الثى أرسلها 
الينا أن تحرنز نجاحا مذهلا . 

ولا كان الالمان قد استعادوا زمام المبادرة الآن » حيث نقلوا عندد1 
كبيرا من طائراتهم الى بحر أبجة لاحباط الخطة التى كنت حزمت أمرى 
ولكنى تألمت أشد التألم عندما تلقيت منه برقية تكاد تشبه الرفض > 
وتركتنى هذه البرقية فى وضع حرج ؛ أواجه الغربة المتوقعة التى لم 
بعد منها مثاص © وقد بعثت الى الرئيس روزفلت بالسرقية التالية : 

« لا أريد أن أرغم ابرنهاور على تحويل قواته مما بيترتب عليه 
تحديد امكانياته فى تطوير العملية الابطالية » تطويرا ناجحا وميكرة 
يضمن لها الحصول على خط دفاعى آمين الى الشمال من روما , 


وآننى أعارض فى أى تحويل للقوى ؛ قد يؤدى الى ما يرى ايزنهاور 
الى تهديد وضع سلامته الراهنة فى أبطاليا » وهو وضع بجرى أعداده 
بمنتهى البطء على ضوءٍ الاعتبارات, المترتبة عاى قوة .خصمه » الذى, 
يتمتع بتفوق ملحوظ فى القوات البرية والفرق المدرعة . 

وأنى لارى أيضا ضرورة عدم القيام بأى تحويل للقوى أو المعدات 
يودى الى التأثير على خططنا لعملية « السسيد الأكبر «اى» غزو آورويا » 
ويوافقنى على رأبى رؤساء أركان الحرب الامر كيون وقد بعك بصورة 
هذه البرقية الى ابزئهاور » 

وبعد ذلك قررت أن أطير الى تونس حيث الج تسسلمع الآن كافة 
القواد العسكربين العاملين فى مؤتمر حربى . 

ولكن رد الرئيسين روزفلت قضى على كل ما تبقى لدى من آمال » 
فقد أعرب عن رأيه فى أن حضورى هذا اأؤتمر » سيكون فير مئاسب © 
ولهذا فقد ألغيت الرحلة » وفى الوقت نفسه © وصلت الانباء تقول ان 
هتار قرر تعزيز جيشه فى ايطاليا وأن يخوض معركة رئيسسية الى 
الحنوب من روما » وكانت هذه المعلومات كافية لقلب الميزران ضد أرسال . 
النجدات اللازمة للهبجوم على رودس © 'الا الى ظللت مقتئعا بأنه كان 
2 وسعنا ادخال احتلال رودس ضمن الاطار العسكرى لخططنا ولكنى 


على كل حال أذعنت . 
ولا لم بكن فى وسعى ‏ وما زالت أمامنا قضابا خطيرة للغابة: 
. معلقة فى كفة الاقدار ‏ ان أفامر بأى تصدع فى علاقاتى الش خصية 


بالرئيس “روز فلت 
لا كان احتلال روما لم بتم ألا بعد ثمانية أشهر ؛ وقد استخدمنا 
و 35 0 8 ٠.‏ . 

من البواخر عددا ساوى عشرين ضعفا لما كنا فى حاجة اليه لاحتلال 


نكت 


روس ف خلذن امشوعيي 6 انا الشزيت باشعا لتقل قو اكد الماكفات 
الثقيلة من أمريكا وبريطانيا الى ايطاليا » فقد ظلت رودس شوكة فى 
جانينا : ولما رأت تراكيأ هذا الحمود غير العادى من جانب الحلفساء على 
مطاراتها . 


ولا نفذت القيادة الامربكية وجهة نظرها » تحتم على البزيطانيين 
أن يدفعوا الثمن 4 على الرفم من اننا جاهدنا للحفاظ على مواقعنا فى 
ليروس © ألا أن مصسير قوتنا هناك أصبح محتوما 4 وسارعت حامية 
ساموس الؤلفة من لواء كنت اللملكى الثانى » الى ليروس فى المراحل 
الاخيرة » ولكن المعركة كانت قد انتهت وسقطت النجدة بدورها 
فريسة للعدو » لانها كانت تفتقر الى العون الجوى » وهكذا سقط هذا 
اللواء من جنودنا فى قبضة العدو »© وانتهث فى الوقت الخاضر حميءم 
آمالنا فى بحر ايحجة ») وحاولنا فورا أن نجاى جميع حامياتنا الصغيرة من 
ناموس وغيرها من الجزر »© وأن تنقف الناجين من ليروس ؛ فتمكئا من 
انقاذ نحو ألف حندى بر يطانى ويونانى مع عدد من الأسرى الايطانيين 
والالمانيين ولكن خسائرنا البحرية كانت بالغة » فقد غرقت لنا ست 
مدمرات , وغواصتان 2 كما أصيبت أربسع طرادات وأربع مدمرات 
بأضرار وقد اشترك معنا فى هذه المحنة الأمسطول اليونانى الذى لعب 
دور عظيما طيلة مراحل القتال . 5 


أما عملية « السيد الاكبر «اى) غزو أوروبا » فقد كان لى فيها 
فضل كبير حيث زودت ايزنهاور بأربع فرق بريطانية من مصر من 
خبر الجنود واحسبنهم تدريبا » بالاضافة الى الفرق التى كان من المقرر 
أن نزوده بها فى البداية كما جهزناها بموارد رئيسية لم تكن تتوقعها » 
وبدونها كان من الحتمل أن تحل كارثة شثاملة بالحملة كلها . < 


وفى هذا الوقت قير هتلر رأيه بالنسبة لاستراتيجية ابطاليا عملا 
بنصيحة كسلرنج واصدر آوامره الى قواته بالقتال فى جنؤب ايطاليا 
وقد اختار خطا يحاذى نهر سبائجرو على جانب الادرياتيك عابرا 
سلسلة جبال ابطاليا الى مصب نهر كاراجليانو الى الغرب » وهكذا 
تبدل الوضع فى أيطاليا تبدلا كبيرا فى غير صالحنا لان هتلر عزز هذه 
القرات, بقوات كبيرة آخرى ؛ وكان الحلفاء على النقيض من ذلك ولم 
تتمكن الفرق الاضافية الاربع التى بعثت بها من سد الثغرة » مما ادى 
الى اطالة الحرب فى ايطاليا » ومع هذا فلم بحل هذا كله دون أن لبد 
عملية « السيد الاكبر » بنحاح ى السادس من بونيو وبقوات كافية . 


لن 


القراخل القطركةٌ 


انتهى عام 1915415 بعمسل جرىء قامت به المدمرات البربطاتية التى 
تراقق احدى القوافل الى شمال روسيا فى المياه القطبية » مما ادى 
الى آزمة فى القيادة العليا الالمانية » وطرد الاميرال ربدر من الاشراف 
عبى الثسثون البحرية كما قامت قافلتان آخريان مؤلفتان من اثنتين 
وأربعين 0 نرخلات خطرة بين شهن لوفمير وشهر مارش: © أى ُ 
منها 0 سفيئة 0 ولمكجا اتيت قترة الظلام عدر العثوة اطع 

من الأسطول الالمانى بما فيه البارحة تيربيتز فى المياه ارو فأخذ 

ولف خطرا كيرا ومستمرًا يهدد معظم الطريق © كما كانت معركة 
الاطلنطى مع الفواصات. نتجه نحو أزمة عثيفة ©» وكان العبء على 
شهر ابريل وقف أرسال لون الى روسيا من هذأ الطريق حنى بعود 
الظلام فى الخريف . 

وبعد دوبان الثلوجح ق الربيع »© أخد القريقان بجمعان شمل 
قواتهما استعدادا للكفاح الرهيب ؛ وكان الروس قد أصسيحوا الآن 
0 النمر ( الجديدة التى كانوا قد علقو1 علبهيتا الكثير من الآمال فى 
النجاح 4 كما أنهالت الضربات الروسية أثناء المعارك الثلاث ق كورسك , 
وأوربل وخاركوف » مما سيب حسائر فادحة لالمانيا . 


ولم يأث شهر سيتمبر ؛ حتى كان الالمان بتراجعون على طول 
جبهتهم الغربية من منطقة موسكو حتى البحر الاسود » كمالو يستطيعوا 
الالمانية القوية فى شبه جزيرة أكء لقرم » وسقطت كييف ق السادس 
من نوفمبر » ولم يحل شهر ديسمبر حتى كانت الجيوش الالمانية فى 
أواسط روسيا وجلوبيها قل أرغمت على التراجع الى الوراء مسافة 
عالت .ميل وفكنلت فى الاحتفاظ بغط نهو الدسييق . 
حيوشها من عتاد وذخيرة فقد استدعى مولواتوف سغفيرنا قى موسكوق 
وطلب اليه سرعة استدكناف ارسال القوافل 4 وأشار الى أن الاسطول 
الايطالى فى البحر الابيض قد زال من الوجود » ؤأكد أن السكة 
الحديدية الايرانية لا تستطيع أن تحمل ما فيه الكفابة وقال ان 
الحكومة الروسية ضر تيعا لذلك على استعكناف ارسال القواقل فسرعة 
خائقة . 


/اه 


وعندما اجتمعنا 2 لندن ف التاسع والعشر بن لدراسة 0-8 بع 
هذه الموضوعات عرضت أمامنا حقيقة مئاسبة »2 فقد تمكنت غواصاتئنة 
من مهاجمة البارجة تيربيتز وعطلتها عن العمل ؛ كما أن البارجة لوتزار 
كانت قد ارتحلت الى البلطيق وهكذا فقد تحسن الوضع بالنسبة لنا 
فى المياه القطبية لفترة بضعة شهور على الاقل © ولهذا فقّد بعث الى 
ستالين الرسالة التالية : 


« سرنى غابة السرور أن أبلغك أننا نعد العدة لابحار مجموعة 
من أربع قوافل الى شمال روسيا فى أشهر توفمير وديسمبر ويناير 
.وقبراير على آن تتألف كل منها من خمسس وثلاثين سفينة بعضها أمربكى, 
والبعض الآخر بريطانى » 


وقد أصدرت أوامرى فى الحال باتخاذ الاجراءات اللازمة لارسال 
هذه القوافل الاربع ولو أن ما كان لدينا من بحارة قل مما كنا تحتاج 
اليه » ولما كان البحارة يشكون منى سوء معاملة روسسيا لهم. » فقد 
طلبت الى ستالين أن يعالج هذه الاوضاع لانه كان لاا بسح لهم 
بالنزول الا فى زورق روسى وبحضور موظف سوفيتى كما كان لا سمح 
لاى واحد بلانتقال من سفينة حربية بريطانية الى سفيئنة تجارية 
بريطانية الا بعد اعلام السلطات السوفييتية وينطبق هذا الاجراء على 
الأميرال البربطانى . ١ ١‏ 


وقد رد على ستالين بقول : أن السلطات, السو فييتية قد منحتثه 
رجال القوات المساحة البريطانية والبحارة البريطانيين امتيازاته 
وتسهيلات كثيرة وأن ليس لدى اعتراض على أن تتؤلى السلطاتم 
البريطانية نفسها أعمال الرقابة على البريد الشخصى لهذه القوات فى 
الوانىء الشمالية على شرط العاملة بالثل . - 


وعلى أثر ذلك أعدت الترتيبات اللازمة لاسعئئاف سير القوافل » 
وقد بدات القافلة الأولى فى شهر نوفمبر وتبعتها الثانية فى هر 
ديسمبر وبلغ مجموعهما ائنتان وسبعون سفينة وصلت كلها بسلام ٠‏ 


هذا وقد قدر للقافلة المتجهة الى شمال روسيا فى شهر دسمير 
أن تشتبك فى معركة بحرية نتاجحة مع البارجة الكبيرة شارنهورست فى 
مياه الترويج وكانت ترافقها خمسي مدمرات » وكانت قوة الحراسة على 
القاقلة تالف من أربع عشرة مدمرة وثلاثة طرادات, 3 وقد آأصيب قَّ 
هذه المعركة كل من شارنهورست والطراد البريطانى ‏ تورفولك ؛ وبعد 
ذلكتوقف الالمان وانسحيوا حنوبا , 


وعندما علمسمنا فى ابريل عام 5 أن البارجة تيربيتز قد 2 
أصلاحها وأخذت تنحرك فى البلطيق هاجمتها طاثراتئا من الحاملتين 
« فيكتوريوس »© و « فيريوس » بالقنابل الثقيلة » كما أخذت طائراتنا 
التى تقوم بهجماتها من قاعدة فى شمال رومبيا بتوجيه الضربة 
الحاسمة اليها فأفرقتها وأغرقات نصف بحارتها البالغ عددهم ..19 
رحل دون أن تضاب آلا طائرة واحدة باضرار © وبذلك أصصبح ف 


مه 


هيسبس ول البوارج البريطانية الثقيلة أن تنطلق الآن حرة الى الترق. 
الأقصى . 
وقف اخقرلةاطيلة لعي اعد "رقسسمين ابر جوار ب القاريق 
القطبى تبلع 6رلار من مجموع السفن المرسلة الى روسيا و 6مر6/ 
من البواخر الفارغة العائدة كما خسر الاسطول التجارى 59م شخصا 
اه بيئما دفع الاسطول الملكى ثمنا أغلى » حيث غرق طرادان. 


وسست بيعم عشر 5 سفيئة حربية أخرى وفرق معها .»لما جلديا 
وضابطا . 


لحن 


مرا - الفاتحة 


عندما عدت الى الوطن من مؤتمر كويبك » فكرت فى اجتماع يضم 
رؤساء الحكومات, الثلاث » لما له من أهمية كبرى بالنسبة لعملية عبور 
القناة ودخولنا أورويا فى عام ١144‏ © واختيار قائد أعلى لهذه 
العملية » ولما كنت قد اتفقث مع الرئيس فى مؤتمر كوسبك على انيتولى 
امريكى قيادة العملية » فقد اتفقنا على اختيار الجنرال مارثمال لتولى 
هذه القيادة »؛ وقد كان من المقرر أن تكون القوات البريطانية معادلة 
للقوات الامريكية فى مستهل عملية « السيد الاكبر » وأن بكون العدد 
الموجود منها فى ايطاليا ضعف عدد القوات» الأمربكية » كما بكون عددها 
ثلاثئة أضعاف القوة الأمربكية ف البحر الابيض »2 وكا كنت أشعر بأهمية 
الاجتماع مع الروس بعد أن اتحدت آراؤنا تجاه المساكل البارزة المتعلقة 
« بالسييد الأكير ) وبموضوع القيادات العليا ب كنت أرغب فى أن 
تمر الاجراءات فى ثلاث مراحل » أولها ‏ اتفاق انجليزى أمريكى 
واسع النطاق فى القاهرة » وثانيها ب اجتماع ذروة لرؤساء حكومات 
دول الحلفاء الرئيسية الثلاث فى طهران © وثالثها ب عند العودة الى 
القاهرة » وقد وافق روزفات على المجىء الى القاهرة أولا على أنباتى 
اليها أيضا مولوتوف وزسر خارجية الصين ٠‏ 


وقد أبحرت فى الثانى عشر من وفمير من ميناء بليموث مع أركان 
حربى فى رحلة قدر لها أن تبعدتى عن انجلترا أكثر من شهرين » 
ووصلت الى الاسكندرية قَْ اليوم الحادى والعشرين من الشهر ومنها 
طرت الى القاهرة فىاليوم نفسهواقمت منزل مجاور للاهرانات حيثه 
وجدت أن الجنرال شيائج كاى شك والسيدة قريئنته قد وصلا من 
قبل » وى صباح اليوم التالى وصل الرئيس روزفلت وتقرر أن يكون 
فندق « مينا هاوس » مقر! عاما للمؤتمر »> وأيضا لاحتماع رؤساء 
اركان الحرب البريطاتنيين والامريكيين . 


من نوفمير برياسة الرئيس روزقلت » لم يشترك فيها الوقد الصيتى 
لبحث العمليات الحربية فى البحر المتوسط واوروبا » واستهلالرئيس 
الاجتماع بالتحدث عن الاثر الذى قد نتركه علىعملية «السسيد الاكبر» 
آرة عملية اخرى قد نقوم بها أثثناء ذلك قى الجر الأبيض المتوسط 
بما فى 'ذلك مشكلة دخول تركيا الحرب الى جائينا » وقلت اننى اعتقد 
أن برنامحنءا نحب أن ستهدف محاولة احتلال روما 2 نو فمبر ورودس 
فى شهر قبراير » وأن نستائف ارسال امون الى اليوغسلافيين © وآن 
نعيد فتح بحر أبجه على ضوء نتيجة محاولة جديدة نقوم بها مع تركيا 
وان نمضى فى جميع 'استعداداتنا « للسيد الاكبر » بمنتهى السرعة . 


1١ 


وكان المستر أيدن قد وصل من لندن وأنضم الينا » فتحدث عن 
االفوائد التى ستحنيها من دخول تركيا الحرب »© حيث سيضطر 
الملغاريون الى تركيز قواتهم على الحدود 34 وعلى سحبا قواتهم التى 
تقدر بعقرٍ نرق من بوغوس للا فيا واليونان ٠‏ 2 مما د بحتم على الكلان 
ل سا ملت ييا دح الل جد ان ماد 
فوائد آخرى »2 وهو أن دخول تركية الحرب © قد يؤدى الى 0 
التفسخ بين المانيا والدول التابعة لها » ولكن الوفد التركى لم بتا 
لجمييع هذه الحجعج, والبراهين © فقد ذكر أعضاوؤه أن مذ م القوامة 
فى الاناضول اناه ايكون بمثابة اتدخل فى الحصسرب 4 مما يستفر 
«وجهة نظرئنا ولكنهم وعدوا بعرض وجهة النظر البريطانية على كو 1 

وكانت عملية « السسيد الاكبر » قد وضعت مخططاتها بتفصيل 
«دقيق واسهاب ؛ لكى تبدا فى شهر مابو أو دونية أو بيوليو على الأكثر 
.من عام 11444 كما أن هناك الجيش الانجليزى ‏ الامريكى الضخم الذى 
.تعمل الآن ق ابطاليا والذى بجحب علينا أن نمده بقفوات, جيدبدة لمى 
يتقدم شمالا ليحتل المطارات الواقعة فى شمال العاصمة والتى تستطيع 
"أن نشمن منها غاراتنا الجوية على المائيا واذا قدر لهذه العمليات 'انتلقى 
0 من العدقٍ فانها ستجتذب 0 0 ضخمة مما 


ار ا سك ع الي اد 
خوض الزون © تقملية استافدة لغيلة الفرى الرنينى عير القناة .ناذا 
قرر"الأكان المقاومة فى هذه الحبهة فسنترغمهم على سحب عدد كبير من 
«فرقهم من الجبهة الروسية ٠‏ : 


أما بالنسبة الى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقى . فالقوة 
#الجوية المحتشدة ة للدقاع عن مصر يمكتها أن تودى واجبات أخرى اذا 
لاعتمدت على قواعد أمامية » ولو تمكنا من احقسلال رودس لأمكثنا أن 
نسيطر سيطرة كلية على بحر ايجة + ولوجدنا اتصالا بحريا مباشرا مع 
“ثركيا 4 واأذا تمكنا من جهة أخرى من اقناع تركينا بالدخول فى الحرب» 
“أو مد حيادها على الأقل الى أقصى حد ممكن واقراضنا المطارات. التى 
شيدناها لها أمكثنا ان نسيطر على بحر ابجة وفى مثتل هذه الحالة 
“لا بصبح احتلال. رودس أمرا ضروريا © ولامكننا أيضا ان نسيط. على 
-البحر الاسود بغواصاتنا وقواقنا البحرية الخفيفة وأن نمد ذراعنا 
اليمنى الى روسيا ناقلين. آليها المؤن التى تحتاج اليما جيوشها بطرق 
اقل تكاليف وأكثر سرعة بدلا من طريقى القطب الشمالى والخليج 
«القاربى . 


وما كنا على موعد مع الماريشال ستالين على الاجتماع به فيطهران 
ققد طرنا اليها انا والرئيسى ومستشارونا 4 وعقدنا الجلسة الأولى 


535 


فى داى السغارة السوفييتية فى اليوم الثامن والعثرين من نوفمير » 
وكان مولوتوف والماريشال فورشيلوف هما اللذان يرافقان ستالين » 
وبحثنا جميع الخطط الحر بجة سواء فى روس بيا أو أوروبا واتفقنا على 
عا بح جات وردات المدكاء التحيت الت واتتر تا عليه ان محرت 

بعض الوقات عما سيقع بعد أن نكسب الحرب © وقد انضم الينا ايدن» 
تثال ستانن ؛ عونا تدرس قرلا أخبرا ما لمكن أن تحداة 2 فقد حل 
اليه ان الفرصة ستتاح لألمانيا لكى تعود الى ما كانت عليه » وستتمكن 
من 'شن حرب جديدة فى وقت قصير © وكان يخثى بعث الروح الوطنية 
الألمانية ولا سألته عن 'الوقت. الذى يقدره لذلك قال : « فى بحر 
مجعسنةه عشر عاما أو عشر بن عاما ) وكان من رأبه أن ندرس القيود 
الواجب عليئا ان نفرضها على طافة المانيا الصنامية » فالالمان شعب 
قدير دائب على العمل ومجد وكثير الموارد وفى استطاعته أن سبتعيد 
قوته سسرعة وسهولة © فقلت ان من الواجب فرض بعض اجراءات 
للاشراف عليها » وانى أؤيد وجوب حرمانهم من الطيران المدئى والحربى 
ومن نظام الآركان العامة . ققال ستالين يسالنى : وهل تستطيع أن 
تمنع صانعى الساعات ومعامل الآثاث من صنع أجزاء القنابل ؟ : فقلتك 
على العموم يجب علينا أن تمن سلامة العالم لخمسين سنة قادمة عن 
طر يق تزع متلا الماننا 'ومتعها من -التستلح والاكراف مارح «مضائمها + 
وخطر الطيران عليها » وكل هذا بتوقف على استمرار صداقة بريطانيا 
وأمرتكا وروسيا . 


وكان تعايق ستالين : « ان كل ما ذكرته حسمن نافع ولكنه غير 
كاف » 


هذا وقد عقد الرئيس بعد ظهر اليوم التالى اجتماما آخر مع 
ستالين ومولوتوف بحثته فيه عدة قضايا هامة © بيئها بصفة خاصة 
مشروع المستز روذفلت لحكم عالم ما بعد الحرب © وكان من رأبه 
ان هذا الحكم يجب ان يعهد به الى « رجال الشرطة الاربعة ») وهم 
الانحاد السو فييتى والولأيات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين 4 ولم 
تكن استجابة ستالين مؤيدة © اذ قال ان شغوب أوروبا الصغيرة أن 
ترحب « برجال الشرطة الأربعة وهو لا يعتقد بأن الصين ستكون قوية 
جدا عندما تنتهى الحرب » وانها حتى لو كانت قوية فان الدول الاوربية 
واقترح ستالين ايضا كحل آخر أن تكون هناك لحنة لآوربا واخرئ 
للشرق الأقصى 4 وأن تضم اللحنة الاوربية بر بطانيا وروسيا والولايات 
المتحدة ودولة أوربية أخرى . 


الثلائة التى يتوقف عليها نجاح عملية « السيد الاكبر » واأول هذه 
الشروط وحوب تخفيض قوة المانيا من الطائبرات المحارية 2 شمال 
غربى أوربا فى الفترة الواقعة التى قدا من اليوم حتى الهجوم تخفيضا 
معرضيا » وثانى هذه الشروط ان الاختيامئ الالمانى ق فر والبلاد 
النخفضة يحب الا بكون اكثر من اثنتى عشرة فرقة كاملة » والشرط 


ذا 


الثالث أن يعجز الألمان طيلة الستين يوما الأولى بعد بدء العملية عننقل 
اكثر من خمس عشيرة فرقة من الفرق للدرجة الاولى من الجبهات 
الأخرى » ولتحقيق هذه الشروط بحب علينا أن نرغم الالمان على 
الاحتفاظ. بأكدر عدد ممكن من قواتهم قَْ ايطاليا ودوغسسلافيا واذا 
دخلت تركيا الحرب فسسيكون ذلك عونا اضافيا » ولذلك بجحب عليئسا 
ان نواصل الإشتباك جع العدو وق الحبهة التى نستطيع الآن محاريته 
فيها » وأذا تمكنناً من مقاتلتهم طيلة أشهر الشستاء فى البحر الابيض 
المتوسط » فان هذا سيسهم أعظم الاسهام فى خلق الاوضاع التى تع 
أليها لنجاح عملية « السميد الأكبر » 


وسأل ستالين : ماذا سيحدث لو كانت لدى الالمان ثلاث عشرة 
فرقة أو أربع عشرة فرقة متحركة فى فرنسا وأكثر من خمس عشرة 
فرقة متوافرة فى حبهات أخرى © فهل يعنى هذا العدول عن عملية 
« السيد الاكبر » فقلت له : « لا .. لا بالطيع لا .. » 
تعتقد أن لدى أركان الحرب البريطائيين اعتقادا جازما ا 'المدلية 0 
قلت © اعتقد ذلاك بشرط أن تتوافر الشروط الثلاثة عنما تسيدا 
العملية © وعند ذاك سيكون واحمنا المقدس 4 أن نتدفق غير القناة 
ضد الآلمان وأن ندفع بكل ما لدبنا من قوة وبعد ذلك افترقنا . 


5 


2 م ام ركهت 1 
شا مؤئخ رطران 

ولما كنت قد بلغت التاسعة والستين من عمرى فى الثلاثين من 
نوفمبر وكان هذا أليوم زاخرا بالذكريات وكان لدى كثير من الاعمال. 
الهامة ». فقد قضيته فى تنصريفها » وبالنظر الى أن الرئيس كان دائهيا 
على اتصال فردى بستالين وقد تجنب فى الوقت نفسه الاجتماع بوعلى, 
انفراد منف تركنا القاهرة » فقد قررت أن أعمل على الاجتماع بستالين, 
احتماعا شخصيا مباقرا © وكانت قد تكونته لدبيه فكرة .خاطئة عن أنى 
وأركان الحرب البريطانيين نريد وقف عملية « السيد الاكبر » اذ1 
استطعنا » لاننا نريد غزو اليلقان بدلا من فرنسا « ورآيت منواجبى 
ان انزع هذا الفهم الخاطىء من ذهن ستالين » 

وبما أن الموعد الحقيقى لعملية « السيد الاكبر » يتوقف على 
تح ركاتعدد قليل من قطع الانزال وانتى ليست لنأ بها حاجة لأرة عمليه 
تجرى فى البلقان » وا ثان الرئيس قد تعهد بالنيابة عنا » بالقيام 
بعملية ضد اليابانيين فى خليج البنغال ؛ ولو انه ألغى هذا التعهد لتوفر 
لنا العدد الكاق من القطع لانزرال فرقتين قى وقت واحد وتافيذ العملية 
الرئيس على بدء الفزو فيه » وقد تمكنت أيضا بعد عودتنا للقاهرة من 
اقناع الرئيس بالعدول عن مشر وع البلغال وصممت على أن يعن قنة, 
سثالين الحقائق الأساسية اللازمة واننا قد اتفقنا أنا والرئيس على أنه 
يكون شهر مابو هو موعد عملية « السيد الاكبر » على أن يلقه الرئيسن 
روزفلت ذلك بنفسه كرضته . 

وعتدما أعلن ستالين تصريحه الخطير قبل يومين بأن روسيا 
ستدخل الحرب ضد اليابان بعد استسلام هتلر » اقترحت فورا على, 
الأمريكيين ان بعدوا قطعا كثيرة للقيام بالعمليات؛ التى يطلب الينا القيام 
بها فى. المحيط الهندى للمسساعدة فى عملية « السبيد الأكبر » وى مثل 
هذه الحالة ستتوافر القطع اللازمة لجميع العمليات . 
| وليس شمة ما يدعو الى الاعتقاد باننى متراخ فى موضصوع 
« السيد الأكبر » ققد أردت أن أحصل على ما أحتاج أليه فى البحر 
الملتوسط ؛ وكان من الواجب إن نسوى الأمور بين رؤساء أركان الحربه 
وكنت آمل أن يتم ذلك فى القاهرة قبل محيئنا الى طهران © ولكن سوم 
الطالع أن تشسيانج كاى شيك كان هناك وان الشكلات الصيئية احتلت 
اكثر مى نصف وقتئا ومع ذلك فانى على ثقة من أن قطع الانزال 
ستتوافر لجميع العمليات, , . 

أما الاعدادات لعملية « السيد الاكبر » فستكون فى تهابة شهر 


مه تشرشل ج - 58 » 


عابو أو ونيو على النحو التالى ٠‏ : ست عشرة فرقة بريطانية مع أشوات 
اللازمة لإدارة الغيالق وقوات قطع الانرآال والمداقع المضادة للطائرات 
وهو مأ دربو على نصف مليون جتدى بالاضافة إلى قوات الاسطول 
الملكى اللازمة لعملية النقل ولحمابة الجيش, . هذا بخلاف وات 
السلاح الجوى العاملة فى الوطن والؤلفة من نحو أربعة كلاف طائرة ع 
كما بدىء فى نقل القوات, الأمريكية الى انحلترا بمعدل مائة وخمسين 
الف جندى شهريا » وكان لهزيمة الفواصات فى الاطلنطى الفضل الاكبر 
فى تسهيل عملية النقل هذه » هذا وقد كنت أؤيد القيام بالهجوم على 
جنوبى فرنسا فى نفس الوقت الذى تقوم فيه عملية « السيد الاكبر » 
سحا رغم العدو 0 أبقاع قواته قَّ أيطاليا ٠‏ 


وهنا قال ستالين انه بود ان يوجه نظرى الى ان الحيش الأحمر 
يعتمة كل الاعتماذ على نجاح غزونا لشبمالي ل » واذا لم تبدأ 
تقعاية عمليات طيلة هذا العام ة كما أنه أذا لم يتغيز الوضع فى المسرج 
الأوربى فى عام 1944 »© فسسيكون من الصعب حجدا على الروس ان 
بواصلوا القتال لانهم تعبوا من الحرب وهذا هو السيب الذى دعاه لان 
يعرف ما اذا كانت عملية « السيد الاكبر » محعدق فى الوعد المقرر 
يي و دراه للحيلولة دون انتشار حالة التذمر والتهرد 
فى الحيشى © وقد أكدت له أن العملية ستتم حتما بشرط ألا شابلنا 
تالعدو فى فرسسا بقوات» أكبر مما يستطيع البريطائيون والأمر تكيون 
انزالها » لأنه اذا يسو للألمان أن يواجهوا 0 شلاثين ألو أربعين 
فرقة فالنى أعتقد أن قواتنا لن تكون قادرة على الصمود أمامها. فقال 
: ستالين انه لو تمكن من آن يعرف بآن الغزو سيقع فى شهر مابو ألو 
الواعو كانه سيعلا الع ” لتوحيه ضربات الى المانيا قى هذا الموعد » وق 
هذه الحالة ان تتواقر لالمانيا القوات اللازمة لحبهة فرنسا» فرددت عليه 

الى اج لاستطيع أن اكشف عن الموعد دون موافقة الرئيس ٠.‏ 

وعليه فقد توجهنا انا وستالين كقابلته » وقد أبلغه اارئيس 
ادا اتفقنا على شن حملة 7 السيد الاكبر» فى شهر مايو » وقد أثلج 
.هذا الخبر الما ريشيال ستالين م وقال من سسيتو لى قيادة عمليبية ١‏ 
« السيد الأكبر » ؟ فقالت له ان الرئيس لم يستقر على رأى بعد » ولكنى 


00 من أنه سيكون الجترال ماريشال © فسر سرورأ عظيما أهذاآا 
#النباً 


وكا كن جميعا متفقين وأستقر رأبنا على جميع العملبات © فقد 
شعرت باحساس قوى من التضامن والزمالة الطيية ٠.‏ 


وتراءى لى أن جميع السبحب قد اتفقشعت »© وبالفعل فان ثفة 
ستالين بالرئيس © افيمث على ساس من الاحترام وحسمن النية كما 
لألها لم تصب بوهن طيلة المدة التى قضيناها فى العمل المشترك . 

وبلغت محادثاتنا الطويلة الشاقة فى طهران نهايتها فى الأول من 
شهر ديسمير وتقرر أن يبدا -الغرو عبر القناة فى شهر مابى بشرط 
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إن تكون التيارات البحرية ملائمة وكذلك أحوال القمر » كما تقرر أن 
عزن بهجوم روسى قوى فى الوقت نفسه , 


وكان علينا أن نجدد بذل جهودنا القوية لحمل تركيا على الدخول 
فى الحرب الى حانبنا لما تنطوى عليه هذه الخطوة من أهمية فى بحر 
ابجة والحر الاسود »© ولكن هذه الجهود كلها مئيته بالفشل ٠.‏ 

هذا وقد آصبحت النواحى السياسية أقرب الى الخيال © وكان 
أن تدور وعلى اوضاع كل من الحلفاء بعد تحقيق النصر ؛ ولم يكن 
من الناسب فى طهران باتنسبة للديمقراطيات الغربية أن تقيم خططها 
.على أسسن من الشكوك 2 مواقف راومسسياً ساعة النصر © وعاانك زوال 
جميع الاخطار.» ولا كان ستالين قد وعد بدخول الحرب ضد اليابان 
فور الانتهاء من هزيمة هتلر © وكان أمل, الغد يتركز فى الاسراع بنهاية 
الحرب © فقد تقرر اقامة جهاز عالمى بحول دون شوب حرب أخرى» 
,ونقوم على أساس القوة المشتركة للدول العظمى الثلاث , 


وبالطبع لم تكن, الطريقة التى سيعامل بها المنتصرون المانيا 
.موضوع بحث نهائى فى هذه الرلة # وانما كانت موضع عرض تمهيدى 
لشكلة سيئاسية واسعة النطاق » لائنا كنا لا نزال فى كفاح رهيب ضد 
القوة النازية الجبارة وكانت تشغلنا أهوال الحرب واخطارها ومختلف 
.عواطف الزمالة بينااحلفاء ؛ والعقاب للعدو الشترك »© وكانتمشروعات 
الرئيس تقفى بتجزثة اللمائيا الى خمس دول مستقلة ذاتيا؛ والى 
مقاطعتين تظلان نحت أشراف الامم المتحدة اكثر قبولا لدى ستالين 
من اقتراحى الذى يقضى بعزل بروسيا وتأليف اتحاد تعاونى دانوبى أو 
اتحباد لجنوب المانيا مع آخر لحوض الدانوب . 
لانننا كنا جميها نخشى خششية كبيرة من وجود المانيا موحدة » ولا 
كان لبروسيا تاريخها العظيم اللخاص بها » فقد كان من الممكن فى دأبى 
ان نعقّد معها صلحا شريفا حازما » وان جد فى .الوقت نفسه ما كان 
.يدعى فى الماضى بالامبراطورية النمساوية المجرية ؛ التتى كثيرا ما قيل 
عنها انها « اذا لم توحد فمن الواجب ان تخترع » وذلك ضمائا لقيام 
ومع هذا فما ان انتهته الحرب »© حتى وقعت تغييرات عظيمة 
.ملأى بالكوارث .قالحدود المولندية ؛ لاتوحد الا فىعالم الخيال »؛ وهاهى 
.ذى بولئده »؛ تقع مرتعدة الاوصال فى: قبضة الشيوعية الروسية © وقد 
قسسمت الاليا حقا تقسيما مخيفا » حيث قسمت الى مناطق محتلة 
عسكريا » مما لا: يسع الانسان الا القول بأن هذه الملأساة لا يمكنها ان 
لسسعمرل 3 
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المسيسّاوة العمل يا 


عدت من طهران الى القاهرة فى اليوم الثانى من ديسمير ؛ كما 
وصل الرئيس فى المساء .. وقد استاننثا مباحثاتنا الودية حول أوضاع 
الحرب بصفة عامة 4) كما استعرضنا نتائج مباحثاتنا مع ستالين © كما 
قردر رؤساعء أركان الحرب أن بستمروا فى محادثاتهم المشتركة والتى 
تتناول جميع العمليات التى اتفقنا على القيام بها » وكان الأمرال 
موفتماتن قد عاد الى الهند » بعد أن قدم مشر وعه المعدل عن العملية 
السرية المالية على جر الفعان > بوالئن ستشترك فيها جميع القطع ذات 
القيمة الحيوية » التى بعثنا بها اليه من البحر الأبيض التوسط» كما 
أردت أيضا أن أقوم بمحاولة آخيرة الحصول على تأسد الامر كيين 
للعملية البديلة ضد جزيرة رودس . 


وللك فقد احتمغت أنا والمستر أبدن بالرئيس ى اليوم التالى 
وبحثنا فى نقط الخلاف القائمة بيئنا بالنسية للوعد الذى قطعه الرئسن 
للجنرال تشيانج كاى شيك قبل مؤتمر طهرإن 0 بشن هجوم مبكر عبر 
خليج اليثغال م لأن هذا المخوم كان ا اللنشام على كل آمل وخطة 
الى جائينا » ل أثار رؤٌساء أركان” 0 هذا الملوضوع قّ الؤتمر 
العسكرى رفض رؤساءع أركان الحرب الامر يكيون البحث فيه نسية 
لأن الرئيس قد انخلذ قراره فيه ولا محال للاختيار . 


ولا عقدنا أول اجتماع لنا فى الرايع من دسمبر بعد عودتئا من 
ظطهرآن قال الرئيسن أنه بود أن نسافر ف اليوم التسادس من الشهر» 
وطلب الى المختصين اعداد جميع التقارير أوافقة الفريقين نهائيا عليها ) 
قبل مسساء الخامس من الشهر . 

ولما كان لا بزال آمامنا قضايا على جانب كبير من الاهمية وتحتاج 
آلى الحل بالاضافة الى الحادثين الحاسمين اللذين وقعا فى الأنام القليلة 
الماضية »© أولهما : أن ستالين أعلن أن السوفيت سيعلنون الحربعلى 
اليابان فى الوقت الذى تتحقق فيه هزيمة ألانيا » وهذا يضمن لسا 
'قواعد ؟فضل بكثير من تلك التى يمكن لنا الحصول: عليها فى الضين » 
. كما بحتم علينا تركيز جهودنا لننتهى من عملية 7 السيكف الاكبر »6 
ا وقت ممكن 1 الالشد” 0 له عي 
فى الحيط الهادى وكوب شر فى سيا .. 

أما الحادث الثاني : البالغ الاهمية » فهو قرارنا.يعيور القنأة 
2 شهر مأبو ؛ والذى كنت. أود مى تاحيتى ايكون الموعد شهر بوايو» 
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وهذه الهمة تفوق غيره” من المهام الاخرى شأنا وخطورة »4 حيث أئنة 
سنقذف فى القريب العاجل الى: أتون المعركة بمليون أمريكى وخمسمائة. 
أو ستمائة آلف بريطانى ولكى نعطى للعملية أقصى مثا نمكن من الآمال 
فى النجاح » فقد رأيت أن بكون نزولنا فى الريغيرا » « وقد أطلقنا عليها 
أسم عملية السندان » على أقوى نطاق ممكن 4 كما رأيت اله من, 
الضرورى أن نتخذ كل الخطوات المكنة العمل فى أى مكان آخر لنحول 
بين الآلثان :وبين تركيز قوات كبيرة ضد رءوس جسورنا . 

ولذلك فقد تم الاتفاق بيئى . وبين الرئيس على النقناط التالية ‏ 

» ب يجب آلا تقوم بأى عمل يعرقل عملية « السيد الاكبر‎ ١ 

؟ سن بيجب ألا قوم بأى عمل بعرقل عملية « السندان » 


اد ان نتبخذ جميع السبل لكى نوفر قطعا للانزال .تعمل فىشرق. 
التوسط فى حالة دخول تركيا الحرب 
4 يجب ابلاغ الاميرال مونتباتن بأن يبذل جهده فى خليج البنفال. 
الضرورى سحب بعض القوات والموارد من مونتباتن لتقوية عمليتى. 
« السيد الاكبر » و « الدبندان » ولكن الرئيس قال أنه لا ستطيع 
الموافقة على اقتراحى »6 وأضاف قائلا اننا ملزمون أدبيا بمسامدةالصين 
وانه فعا لذلك » ليس على استعداد للعدول عنها الا اذا كان السيبب. 
مغامرتنا العظيمة التى سنقوم بها فى فرنسا » هى لا تزال تقوم على, 
أساس ثلاث فرق © على حين اننا أنزلنا فى صقلية فى اليوم الاولتسع. 
فرق . وعلى هذا بتبين ان آهمية هذه العملية الرئيسية ما زالت 


كما عاودت الحديث عن هجوم الريقيرا ؛ وبينت وجهة نظرى. 
بأنه يجب أن يقوم على أساس قوة هجومية لا تقل عن فر قتين » لان 
هذا يؤمن لنا القيام بعملية التفاف فى ابطاليا » واحتلال رودس اذا 
تقرر دخول تركيا الحرب فورا » وأشرت فى الوقت نفسه الى أن عمليات 
جنوب شرق آسيا يجب أن تقرر على ضوء علاقتها بالأهمية البالغة 
لعملية «السسيد الاكبر» وقلت اثئنى مندهش من الطلب الذى وجه الى 
الاميرال مونتابتن لاحتلال جزر الندمان » وانه على ضوء وعد ستالين 
بأن تدخل روسيا فى العمليات الحربية » تكون عمليات جنوب شرق آسيا 
قد فقدت الكثير من: قيمتها )» ومع هذا ذقد أبدى الرئيس رغمته فقعدم. 1 
موافقتتى على العدول عن هذه العملية » كما طلبنا الى رؤساء الأركان 
البحث فى التفاصيل . 

وفى اليوم الخامس من ديسمير اجتمعنا سويا وقرآ الرئيس, 
التقرير الذى أعدته هيئة أركان القيادة المشتركة عن العمليات فالمسرح 
الأأوروبى ووافقنا عليه .” اق 


* 


جزر اندمان قرر التخلىعنها وارسال برقية للحنرال تشيائج كاى شيك»ه 
بلفه فيا بالغدول عن مشر وغ خرن الدمان بوهكذا. نلك اندهيت الارمة , 


ولما كان منأهم أهداف احتماعنا فى القاهرة» استئنافالمحادثات 
طهرأن اقترحت فيها عليه أن يجتمع بنا فى القاهرة ©» كما كان قد تم, 
الاتفاق على أن بحضر فيش نسكى الاجتماعات ») ووصل الوفد التركى 
الى القاهرة فى الرابع من ديسمير واجتمعنا سويا فى الليلة التالية 
بال رئيس اينونو الذى أبدى تحفظا شديدا تجاه الجهال الحربى الالمانى» 
.آلا اننى شددت الضغط عليه هذه المرة » واكدت له أن السحاب.: 
التى ستتعرض لها » ولذلك فقد أبدى الرئيس التركى رفبته عرض 
الوضوع على البرلان التركى وسافر مع بقية أعضاء الوفد فى الحال 4 
وق هذه الاثناعم قررنا أن تجتمع الخبراع البر يطانيون لتنفيذ المرحلة 
الأولى من اقامة قوة للحلفاء فى تركيا الا أنه لم يكد يحل عيد الميلاد 
حتى كنته قد أاصبحت ميالا الى ابقاء تركيا على الحياد . 


هذا وقد ابلغنى الرئيس فى اليوم السايق لسغفره من القاهرة 
انه لا يستفئى عن الحثرال مارشال فى واشنظن © وأنه بقترح تسمية 
ايزنهاور قائدا لعملية « السيد الأكبر » بدلا منه » وازاء هذا الأصرار 
فقد تولى أيزنهاور' قيادة الغرو . 

وبعد ذلك غادر الرئيس القاهرة قى اليوم السابع من دسسمبر» 
كما غادرتها أيضا فى اليوم الحادى عثر بالطائثرة الى تونس لقضساء 
ليلة هناك فى ضيافة الحنرال أبزنهاور » ثم أغادرها فى اليوم التالى 
الى مقر قيادنى اليكبالدر ومونتجمرى فى أيطاليا الا آذذئ شعرت فى 
اليوم التالى لوصولى الى تونس بأعراض الحمى ويظواهر تشير الى 
عودة ذات اثرئة » فلم أواصل رحلتى الى ايطاليا وبقيت ملازما 
الفراش فى تونس »© واستعملت العقار الجديد « ام. اند . بى » الذى 
كان له آثر السحر فى تخفيف حدة المرض وبذلك لم أتخل فى أية لحظة 
عن أدارة دفة الأمور . 1 


أمام وزارة الحربية » ان اقترح تعيين قائد بريطانى لجبهة البحر 
المتوسط © فتقرر اسناد هذا المنصب الى الجنرال ولسون »؛ كما تقرر 
ان بتولى اليكساندر قيادة الحملة الابطالية جميعها » كما كان يفعل 
فى أيام الجنرال آيزنهاور © وتقرر أيضا أن بكون الجنرال ويفرز 
الامريكى نائبا للجئرال ولسون فى البحر المتوسط »© وأن يكون قائد 
القوات الجوية تيدر »© ناشا للجنرال ابزتهاور فى قيادة عملية « السسيد 
الاكبر » وأن نتولى مونتجمرى القيادة الفعلية لقوات الغزو عبر القناة» 
أالى أن بتمكن القائدذ الاعلى من قل مقر قيسادته الى فرئمسا وتولى 
القيادة الفعلبة دنفسه » وقد تمت هله الثترتيبات بالاتفاق بينى وبين 
الرئيس وبمواققة وزارة الحرب . 
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ولا كنت أشعر بأننا قد وصلنا الى احدى ذرا الحرب » وكانت 
عملية اناد 2 العدياء عن » مين أهم الاجدات والواجيات ف التاريخ 
انام د الوه الشرين عن ري تياس بين ملي الدرد عن ااا 
وعبور القناة 6 حتى يؤدى كل جزع من أجزأع القوة المقاتلة دوره الكامل 
لول الوقت © وكنت واثقا من أن شن الحملة فى ابطاليا فى النصف الأول 
من عام 5545 ستكون خير معوان للعملية الضخمة ق صبور القناة ٠‏ 
وهى العملية التى تتركز عليها جميع العيون © فقد كان من الواجب 
بحث كل مادة ضرورية لهذه الم ركان عمط أن" عل ل 
استخلاص عثرين قطعة انزال من هذه العملية لغيرها » وقد بدت لى 
هذه العملية فىمنتهى البساطة» فجميع البواخر التىنملكها ستستخدم 
لتنقل الى انجلترا كل ما سكن الور يات النحدة المداده من الرحال 
والعتاد ) وق و سع القوات, الضخمة التى لم نستطع تقلها بطريق البخر 
ان تحتل ايطالياً سهولة © وان تصل فقورآ لتعمل فى نحيهة المانيا 
الداخلية أو أن نجتذب قوات ألالية ضخمة من الحبهة التى كنا 
سنهاجمها عبر القئاة فى الايام الأخيرة من شهر مابو أو آوائل شهر 
ووه 


هذا وقد أدت فترة الحمود التى اضطرت اليها قوأنئنا سسب 
المقاومة الالمانية العئيفة عاى طول الحبهة الممتدة ثمانين ميلا من البحر 
إلى البحر الى تفكير الجنرال” أيزتهاور فى القيام بهجوم جناحى برى 
حرى ننرقة واخلاة الى. الحتوب كن نهر السر على ووما © ف الو قت 
الذى : تشرع فيه حيوشه بهسجو م عام. على طول الحصهة ؛ وأدى توقف 
حيوشئا الى شعور كل واحد بأن الحاجة العسكزية تتطلبه زول اكثر 
من فرقة واحدم ٠‏ وكنت بالطبع أؤيد دائما فكرة العملية التى أسميها 
« مخلب القط. »4 وقد لاقت هذه الفكرة تأسِدا كبيرا من جانب 
ا محتر فين » واضحي أيرنهاور ملتزما بها من تاحية المبد8 » كما كان 
اليكساندر الذى يتولى قيادة الجيوش فى ايطاليا يرى ان هذه العملية 
صحيحة وضرورية »© كما كنت على ثقة من أن رؤساء أركان الحرب 
البر نطانيين سيؤيدون هذه الخطة » وقد أبرقوا الى فى الثانى 
والعشرين من ديسمبر بعد أن عرفوا وجهة نظرى هذه يقولون » اننا 
عاى أتقاق تام معك بأن هذا الركون ااراهن لا يمكن آن بستمر والحل 
كما تقول 4 يقوم فى استخدام قواتنا البرائة والبحرية لتضرب مؤخرة 
العدو وحتاحة وتمهيرد الطريق لزحجف مسر بع على روما وأن هذه الخطة 
الجدددة تيسنة و العدول عن احتلال 0 كما اقترحوا اثارة 


هذا المخطط قورا ‏ 


ولذلك ذقد عقد ىق مساح الوم عيد المبالاد مؤتمرا ق قرطاحلة» 
شهده أيزنهاور وأليكساندر وبيدل سميث والجنرال ولسؤن وتيدر 
والأميرال حون كاتنجهام وغيرهم من كبار القادة » وقد اتفقنا جميعا على 
أن نطلب ما لا بقل عن فرقتين + 


وعندما انتهت مباحثاتنا , أرسلت البرقية التالية الى الرئيس »2 


ك0 


كما بعثت بأخرى ممائلة الى الوطن ©» وقد حرصتة كل الحرص على 
بيان الحقائق بصراحة : 
« ولما كنا قد احتفظنا سسنت وخمسين قطعة من قطع الانزال فى 

البحر الابيض التوسط » هذه المدة الطويلة م فمن غير المعقول 0 
:الآن فى الاسيوم الذى نستطيع فيه أن نسدى خدمة حاسمة » وهل 
الح ا ا ال ل بو ل 11 م0 
مخلفين وراءنا عملا لم تكمل الا نصفه » ولهذا فققد اتضح للحاه ضربق 
أن الواج ب يتطلب النزول الى انزيو بفرقتين على الأقل » حوالىالعشرين 
من يثئابر ©» وقد صدرت الأوامر الى الجنرآل اليكسائدر لاعداد العدة 
اللازئة لهذأ النرول © واذا لم ننتهز هذه الفرصة فعلينا أن نتوقع 
فشل حملة البحر المتوسط ق عام 1 »؛ ولهذا فاسى آمل بانتوافق 
على تأحيل عودة الساتء والخمسين قطعة من . قطعٍ 00 مدة ثلاثة 
اأسابيع 4 ون توعز الى جميع السلطات, المخيصة يأن وف تتيقن أن عملية 
« السيد الاكبر » لن تتأثر بهذا الاجراء » 


وقد نلقيت فى اليوم الثامن والعشرين من بناير ؛ برقية من 
المستر روزفلت بالموافقة عاى تأجيل قطع الانزال » على شرط أن تظل 
عملية « السيد الاكبر » هى العملية المسيطرة © وان تنفذ فى الموعد 
الذى اتفق عليه قى القاهرة وطهران » وكان هذا مبعث شرورىالمزوج 
بالدهشة وقد ابرقته الى الرئيس »© أشكره على هذا القرار الرائع 
الذى بعيد الى صفوفنا الوحدة الشاملة ازاء هذا المشروع العظيم » 


وكانت برقية الرئيس أشبه ماتكون بالممسجزة © وعر فات» أنى 
ليك مديناتها الج حديو كه ار كن ودف ول الى تهدل الحتوال 
ماران الورون: 4 وفك فاميت تهيلة اركان الحري بن الرطن ولا سينا 
فى الامرالية بجهود عظيمة لتحقيق مشروع « مخلب القط »© وبعث 
الى اليكسائدر فى اليوم نفسه بخطته © وبعد أن تشاور مع الجنرال 
مارك كلارك والجنرال بربان رو ستسسون ©» قرر استخدام فر قتين 
أحداهما أمرركية والاخرى در بطانية ؛ كما تقرد توزيع السلاح اللدرع 
وقوات, المفلات والفدائيين على أساس المناصفة » وعهد بالعملية كلها 
. الى قيادة قائد فيلق أمرككى »© وباته من المحقق أن تند العملية فى 
العثرين من يناير » على أن يقوم اليكساندر بهجوم كبير على كاسينو 
قبل الوعد بعشرة أيام لاجتذاب الاحتياطى الامانى من الوّخرة » على أن 
يتلو ذلك الرحف العظيم الائر من الامام بوساطة الحيوش الأمامية » 
وأصبح كل شع سوير سيرا مرضيا دعق الى الارتباح © ولهدة ‏ فد 
قررث العودة الى الوطن فى الرايع عشر من ينابي . 


فد 


تحن لووك | ا واليوئان 


لا كانت» بوفسلافيا منى احتلها هتلر فى أيريل عام 1161 أصبحث. 
مسرحا لأحداث مخيفة © وكان الملك بطرس قد لجا ألى انجلترا ومعه 
عدد من وزراء الأمير بول وغيرهم من رجال الحكومة ©» حيث بدات 
حرب العصاباته العنيفة بقيادة الجنرال ميخائيلوفيتئن الذى (اتف 
حوله من تبقى منالطبقة المختارة فى بوغسلافيا ولما كان الالمان بثأرونمن . 
أعمال العصابات بقتل مجموعات من الأهالى يتزدد عددهم بين أربعمائة 
وخمسمائة شسخص » مما جعل ميخائيلو فيتش يتكبش كما اضطر بعض 
قادته الى أحجراع مصالحات. محلية مع القوات. الالمانية والايطالية لكى 
بيقوا أحرارا فى بعض المناطق. الجبلية على ألا يقوموا بابة حركة ضد 
اأعدو 7 

ولم دمر وقت'طويل حتى قامتة حركة الانصار بقيادة الماريشال 
تبتو 6 فأخذ بحرض الاهالى على القيام بالاضرابات السياسية فساحل 
المانيا 'تنفيذا لسياسة الكومنترن © وتكونت عصابات كثيرة منهم تحت 
قيادته ممن لابرهبونالقتل فى سبيلوطنهم © وكانو! يتسلحون بالأسلحة. 
الالمان باعدام الرهائن اتحول بينهم وبين أعمالهم » حيث أنزلوا بالالمان 
خسائر كبيرة وأصبحوا سادة مسيطرين على مناطق واسعة»واشتكوا 
: فى معارك عنيفة مع أنصار ميخائياوفيتش الذين, كانوا يساومون الألمان. 
على سلامتهم © والذين كانوا يزودون الالمان بالمعلومات» عن حركتهم 

وقد كنت أتابع هذه الاحداث باهتمام » وكانت. طائراتنا تلقى 
ببعض امن القليلة لهؤلاء الثوار ؛ لانه لم يكن فى مقدورنا أن نقدم أبة 
معونة فعلية لهم » الا أن قيادتنا فى الشرق الاوسط كانت مسبئولةعن | 
عمليات هذا المسرح وكانت تحتفظ بجهاز من العملاء وضباط الارئباط 
اليوغسلافية فى القاهرة كما كان يمثل حركة مقاومة الالمان . 
وفى شهر مأبو عام 1 »© قررنا أبفاد جماعة صغيرة من الضباط 
البريطائيين وصف الضباط لعمل اتصالمعهؤلاء الانصاراليوفسلا فيين , 
على الرغم من الصراع القاسى الذى كان داثرا فى ذلك الوقت بيتهم وبين 
أنصار نيتو الذى كان بشن حربه كشيوعى لا ضد الالمان فقط ولكن 
ضد اللكية الصربية أيضا والتى. يمثلها ميخائثيلو فيتش وأتنصساره 
١الشيتئيك‏ ) وقد.هبط الرئيس الكابتن دكن وهو أحد عمداء 
بربطائية آخرى .وفى شهر بونيو » بعث الينا رؤساء آركان الحرب 
يقولون : استنادا على المعلومات التى نوافرت. لديهم والتى كانت نبعث 


0 


0 مع ان 0 لمرسة. جيل لأسود ٠‏ 


.فى بوغسلافيا فقد طلبت معلومات, وافية عنها » وعقدت ا رو ساع 
أركان الحربه فى داونئج استريت فى الثالث والعشرين من يونيو وأكدت. 
فى آثناء الحديث الاهمية الكبيرة التى أعلقها » على بذل كل عون ممكن 
للحركة اليوغسلافية اللناهضة للمحور , والتى كانت ترهق الللحور 
.بثلاث وثلاثين فرقة فى هذه المنطقة » وكازت هذه القضية من الاهمية 
يمكان عظيم © حتى اننى طلبت الى اللحئة أن تزيد عدد الطائرات لامداد 
الثؤار يما يلزمهم ولسامدتهم ٠+؟ ‏ 

كما قررنا قبل أن أسافر الى كويك » أن أمهد الطريق لعمل 
آخر فى البلقان وذلك بتعيين ضابط كبير يتولى رياسة بعثة كبيرة لكى 
"تعمل مع الانلصار فق الميدان 6 ولكى بعك ألى بتوصياتة مساشرة عما 
براه لمساعدة الاتصار » ولا كان المستر فيتزروى ماكلين عضو المرلمان 
رحلا حريئا ومغامرا © فقند قررت أن بتولى رياسة هذه البعثة » ولما 
هبط هو ورجاله بالمظلات فى يوغسلا فيا قى شهر ستمير عام 1949 6 
وجدوا أن الوضع هناك قد اكتسب طابعا ثوريا » وفى هذه الأآثناء كانت 
أنباء استسلام أبطاليا قد وصلت الى بوغسلافيا » عن طريق اذاعة 
البيانات. الرسمية » وعلى الرغم من, أئنا لم نبعث بأبة تعليمات © فان 
تيتو كان قل قام بخطوات جريئة ومثمرة» فلم تمض أسابيع” قليلة 
حتى كان قد نزع السلاح من ست فرق ايطاليية » وقد تمكن 
'اليوغسسلافيون من تسليعح ثمانين آلف رجل بهذه المعدات الابطالية 
واحتلوا معظم سواحل الآدريانيك . وبذلك توافرت لناأ الفرصة الطيبة 
لتقوية وضعنا فى الادرياتيك بالنسية للجيهة الابطالية ©») وأخذ جيش ., 
الانصار الذى تزايد عدده الى مائتى ألف رجل بقاتل على طريقة حرب 
العصابات وشتبك فى عمليات واسعة النطاق ضد اللمان الذن واصلوا 
بدورهم أعمالهم الانتقامية العتيفة بشدة مترزابدة ,. 


وفى هذا ألوقت دب النزاع بين قيتو وميخائيلو فيتش وأنضاره 
المتخاذلين » مما دعا قوة تيتو المسكربة النامية بشكل متزايد أن تثير 
-قضية الوضع النهائى للملكية اليوغسلافية ولحكومة المنفى © وقاد 
إبذات تحار لات مجلم ةق كل من لذن وبوغسلافيا للوصول الىتسوية 
عملية بين الفرشين وكنت أؤمل أن ستخدم الروس وساطتهم فى هذه 
القضية وخصوصا بعد المحاولة التى كام بها ابدن فى موسكو فى أكتور 
عام 19 ولكن الروس لم يظهروا أبة رغبة فى هذا الشأن »© ولذا فقد 
فقدت الآمل فى الوصول أأى تسوية عملية بين الغريقين المتنازعين , كما 
بر قت الى الرئيمي روزفلت أقول : أن القتال «تخذ شكلا مخيفا ) 
ويقوم الالمان بأعمال تأرية دموية ويعدمون الرهائن بالحملة » ونحن تأمل 
:فى تهدثئة الخلافات. اليونانية قرسا » آما الخصومة بين تيتو ويين جماعة . 
.ميخائيلو فيتش. فعميقة الجذور ٠‏ 

وفى نهاية: نو فمبر عقد نيتو مؤتمرأ سياسيا أعلن 0 ا 
-مؤقتة لها وحدها السلطة فى تمثيل الشعب اليوغسلاق © كما جرد 


كا 


الحكومة الملكية فى القاهرة من جميع حقوقها ومايع الملك من العودة الى 
مرغوب فيها » وكان لزاما عليئنا أن نحانظ على أتصالنا المسكرى 
بتيتو » فقد محتم علينا اقناع الملك ياقالة ميخائياو فيتش من منصبه 
كوزير للحربية كما سحيئا نحن فى أول ديسمير تأبيدنا الرسمى 
لميخائيلو فيتشس واستدعينا البعثات البريطانية التى كانت تعمل فى 
المناطق التى يشرف عليها . 

هذا وقد بحثنا القضية اليوغوسلافية فى مؤتمر طهران ؛ وعلى. 
الرغم من أن دول الحلفاع الثلاث «قررت, تقدم أقمى مابمكن, من العون 

عندما عدت من طهران الى القاهرة » قابلت الملك يطرس وأيلفته 
عما أعرفه عن قوة حركة الانصار وآهميتها كما أبلغته أنه قد أصبح. 
من الضرورى فصل ميخائيلوفيتش من الوزارة © وكان أمل الملكالوحيد 
هو العودة الى يلاده والوصول. الى ترتيب مؤقت مع نيتو قبل أنيشدد 
الانصار قيضتهم عاى البلاد ؛ وقد أبدى الروس استعدادهم للعمل 
فى صبيل الوصول ألى حل وسط 4 هذا وقد آبيرق الستر ستيفنسون 
سغير يريطانيا لدى الحكومة الملكية اليوفسلافية الى وزارة الخارجية 
يقول : «( بحبه أن تقوم سياستئا على ثلاثة عوامل حجدبدة »© أولها 
أن الانصار هم الذين سيتولون حكم يوغسلافيا » ثانيها » أن هؤُلام 
الانصار لهم أهمية عسكرية قصوى بالنسبة لنا بحيث بتحتم علين" 
دعمهم الى أقصى حد ؛ ثالثها » ان من المشكوك فيه أن نستمر فى اعتباز 
الملكية عنصر توحيد فى يوغفسلافيا » وقد وافق وزير الخارجية على 
هذا الرأى » ولكن الصراع السياسئ حول القضايا اليوغسلافية ظل 
مستمرا شهرين آخرين ,ف اوساط حكومة المنفى فى لندن . 

أما فى اليونان فقد آدى السحاب الحلفاء منها فى أيريل عام 15١‏ 
الى احتلالها بدولتى المحور © كما أدى انهيار الجيش وانسحاب الملك 
وحكومته الى المنقى © الى بعث الخلافات الحادة فى السبياسة اليونانية 
كما كانت الانتقادات القاسية توجه الى الملكية فى داخشل الوطن وفى 
الدوائر البونانية فى الخارج » لانهاسمحت بدكتاتورية الجنرالمتكساس. 
هذا بالاضافة الى المجاعة الشديدة التى حلت بالبلاد فى الشتاء والتى. 
لم يخفف من حدتها الا المعونات التى بعثت بها جمعية الصليب الاحمر») 
وأدت المجاعة التى غمرت جميع البلاد الى تطوع اعداد كبيرة فىحركات 
القاومة وقد تسلحوا بالاسلحة التى كانت آخفيت فى الججال عند 
استسلام الجيش »© وأعلنت الهيئة التى أطلقت على نفسها اسوجبهة 
التحرير الوطنى والتى تلفت فى خريف عام 19641 © عن قيام جيش. 
التحرير الوطنى فى ابريل عام. 1151 وف الوقت نفسه التف يقايا رجال, 
الجيش اليونانى التى كانت. فى حبال أبيروس وجبال المنطقة الشماليةر 
الغربية حول شخص بدعى العقيد نابوليون زيرفاس م وانضم اليه 
بعض الاهالئ من سكان الجيلين » وكان القادة الشيوعيون هم الذين 
يسيطرون على جبهة التحرير الوطنى وجيشها »؛ أما أنصار زير فاس, 


وو 


ذفكانوا جمهوريين قى عواطقهم » ولكنهم مع مفى الزمن انقلبوا الى ,خصوم 
. للشيوعية وحدها »© ولم كن أى منهما سدى شمعون العطف للحكومة 
:اللكية فى لندن أو بحاول الاتصال بها . 
وا كنا قد قررئا مهاحمة خط الامداد الالمابى الممتد عبر اليونان 
الى بيريه » وهى القاعدة المهمة فى الطريق الالمانى الى شمال افرشية 
وذلك فى آثناء قيامنا بمعركة العلمين » فقد أنزلنا اول بعثة بريطانية 
بامظلات بقيادة المقدم مأيزر » فاتصلت فى الحال بالعصابات اليونانية 
وتم نسف حير رئيسى على الطريق الحديدى الاسابى امؤّدىي الىأثينا» 
كما أقام العملدء اليوئان بأعمال #دميربة حرشة ضدك ملاحة الملحور قَْ 
م 3 'وعززنا السعثات البريطانية “ل الصيف التالى بقوات جديدة » 
اشتر ات مع ,العصابات اليونانية قّ اتسلقة- جسر آخر على السكة 
0 الرئيسية الموصلة الى أثينا مما اضطر القيادة الالمانية الى 
شال فرقتين أأى اليؤنان كان عور امرك ارسالهما أآى صقلية »وكانت 
هذه العمليات, آخر اسهام حربى 0 به العصابات 'البونانية ٠.‏ 


كما بدأت العناصر الثلائة المختلفة » وهى حيش التحريرالوطتنى 
«ابلاس» أذ ى يلغ تعداده عشر بن ألفا ( والذى سيط رعلية الشيوعيون 
_.وعصابات زير فاس التى .سميت ( ابديس ) والتى سلع عددها لخمسة 
آلإفف © والسياسيون االكيون المجتمعون أما فى القاهرة أو لندن حول 
الملك جورج الثانى 6 بعد أن تبينت ان النصر أصبح شبه مضديمون 
للحلفاء » بدات اتتصارع فيما بيئها لنليل السسيطرة السياسية » وعتدما 
«“استسدام الايطاليون 86 شهر سسبتمبر عام 1911 تمكنت 0 أبلاس ) من 
الاستبلاء على ماكان لديهم من الأسلحة واللعدات 4 ويدذلك حفقفت اأنفسها 
التفوق* 'العمسكرى» 3 
ولا كان من المحتمل جلاء الجيش الالمانى من البلقان بمد أن 
وصلت الحيوش السو فيتية الى حدود رومالئيا 2 وأصيبح ى الامسكان 
.عودة الحكومة الملكية ألى التلاد بمساعدة بربطانيا » ,ققد قرر زعماء 
جبهة التحرين الوطةى القيام بانقلاب شيوعى 17 1 : 1 
وكان هذا العمل بعد تحديا مباشرا لسلطة الحكومة الملكية فى 
«المستقبل ونذيرا بنشوبه ثورة فى القوات اليونانية المسلحة فى الشيرق 
الأوسط وفى دوائر الحكومة اليونانية فى الخارج » كما قامت حعماعة 
من ضباط الجيش والبحرية والطيران بزيارة رئيس الوزراء المسيو 
#تسموديروس ق القاهرة يوم وأحد وثلاثين من مابو وطالبته بالاستقالة)» 
كما أعلن اللواء اليوثانى الاول العصيان على ضبياطه . 
وق هذه الاثناء وصل الملك الى القاهرة » قى الثانى عشر منابريل 
وأصدر بيانا 62 أعلن فيه عرمه على تأليف حكومة تمثل الشعب ويكون 
٠معظلم‏ أعضائها من أليوتانيين الموجودين, فى اليونان 6 وائخذت الخطوات 
السربة لنقل عدد من الممثلين من أأرض اليوثان ونياهم المسيو باباندريو 
تزعيم الحزب الديمو تراط الاشتراكى 4 وقد تولى رئاسة الوزارة عو 
“*شهر مابو عقد مؤتمر بمثل جميع الاحزاب فى أحد مصايف جيل لبئان 
.وشهذه زعماء اليونان »2 اتفق فيه على أقامة حكومة فى القاهرة تمثل 
:يها جميع الاحزاب تحت ارياسة بابالدريو 7 


4 


بعد أن استسلمت ايطاليا ىق شهر سبتمبر عام 1149 © تشكلت 
الحنة من الساسة الذين نحاهم موسوليئى عن السلطة والحكم ومن 
ممثاى الهيئات التى تعارض الحكم الفاشى © لمقاومة الالمان ولتحرير 
روما » وفى هذا الوقته كان موسولينى قد اعتقل فى جزيرة بونرا ثم 
نقل منها فيما بعد الى لامادالينا الوأقعة على مقرية من ساحل سردينياء» 
وخوفا من أن يقوم الالان بحركة خاطفة أمر بادوليو بنقل موسولينى 
الى قربة حبلية صغيرة تقم على قمة عالية فى أبروزى فى أواسط ايطاليا 
.رجال المثللات الالمانيين من طائرة انزلاق على مقرية من الفندق الذى 
اعتقل فيه موسولينى وأركبوه طائرة آللانية تولت نقله فورا ألىميو نيخ» 
حيث عقد اجتماعا مع هتلر » وبحثا معا فى طريقة اطالة حياة الفاشية 
الابطالية فى المناطق التى لاتزال القوات, الالمانية تحتلها » وأعان الدوتشى 
فى الخامس عشر من سبتمير تأليف حزب فاشى جمهورى جديد ليتولى 
اقامة حكومة فى الشمال الابطالى » عرفت باسم حكومة جمهوريةسالوء 
.وذلك بعد أن اتخدذ له مقر قيادة على شواطىء بحيرة جاردا .. 


البلقان فى كمين بين قوات عصابات المقاومة المحلية وبين الالمان المتعطشين 
للانتقام حيث ابيدت الحامية الموجودة فى كورئو والبالغ عددها سبعة 
كلاف تقريبا » وكذلك آبيدث القواته الموجودة فى حزيرة كيبهالوتيا ) 
الا أن الحاميات الموجودة فى بحر ابجه تمكنت من الفرار فى مجموعات 
«صغيرة الى مصر »© كما انضمته وحدات من الابطاليين فى آلبانيا وعلى 
:الساحل الدماسى وفى داخل يوغسلافيا الى جماعة الانصار ؛ حيث قام 
نيتو بتشكيل الجزء الاكبر من فرقتين ايطاليتين من فرق «غار بالدى» 
وبحر أبجه مأيقرب من أربعين ألف جندى 


كما غرقت أبطاليا فى أهوال الحربه الاهلية » وآخذ ضباط الجيش 
االابطالى وجئوده المقيمون فى المتاطق الشثمالية التى بحتلها الاآلمان 
«مازالوا على ولائهم للدوتشى © واكك هؤلاء الاتصار يتصلون تجيوشسن 
الحلفاء فى ج'وب .روما ومع حكومة بادوايو © بفية تنظيم المقاومة 
الابطالية 'للاحتلال الالماى » وكائت المساعدات, الذى بذلونها لاسرانا 
تالذين داهمتهم الهدنة وهم فى معسكرات الاسر فى شمال ابطاليا من 


07 


جملة الاعمال المهمة التى كانوا نتولونها »© وسسبب هذه المساعدة تمكن, 
عشرة كلاف أسير من مجموع ري البالغ عددهم ثمانين ألفا من 

ونا راي مو سو لينى أن ٌ جمهورية سالو ) أخذت نتداعى قدم 
الى المحاكمة فى القلعة القدبية فى فيرونا فى تهابة عام 19 »© جمياع 
قادة العهد الفاشى القديم الذين كانوا قد اقترعوا ضده والذين أمكن, 
اعتقالهم فى المناطق الابطالية التى بحتلها الالمان © وقد حكم عليهم, جميعا 
بالأعدام بما فيهم الكونت تشايفو زوج ابنته ابدآا © وقد اقيم 
حكم الأعدام فى شهر تابر عام 555 . 

أما من ناحيتنا فقد أخذنا نعد العدة لعملية « الحصياء » وهو 
الاسم الرمزى الذى أطلقناه على عملية « انزيو » وذلك فى أوائل يناير 
واشتبكت» قوات الحيش الخامس فى قتال عنيف مع القوات» الالمانية 
لاختراق خط جوستاف الذى كانت كاسيئق مركزة الأسابسى © وهق 
خط دفامى حصين 4 تنتخلله مراكز 1 قمم الجيال ؛ كان العدو 
سميطر بثيران مدافعه ملها على جميع الودبان ومابقع. فيها من 
حركات ».مها ارم قواقنا على الا 5 


وفى هله الأثناء سارت قوافلنا المتجهة الى انزيو فى عرض القن 
نحت حمابة الطائرات التى قامت بغارات على مطاراته العدو وبالاخص, 
على مطار بير وحيا قاعدة طائرات الاستطلاع الالمانية » وكنت أرقب 
بقلق بالغ نتيجة هذه العملية امهمة » حتى جاءتنى الانباء 6 بأن الفيلق 
السادس الذى يتألف من الفرقة الامركية الثالثة والفرقة البريطانية 
الاولى بقيادة الجنرال الامريكى لوكاس » قد نزل الى البر فى شواطىم 
انزبو فى صباح: الثاتى والعثرين من الشهر واستغرقت عمليات, جس 
النيض فى اتحاه شيشتيرنا وكاصوليونى طيلة يومى ؟؟ و 8؟ يثاير » 
كما نزل أبضا جمامتان من الفدائيين البر يطانيين والامر كيين مع حشد 
هائل من المعدات والاسلحة على الشاطىء »© ولكن الفرصة التى بذلنا 
كل هذه امجهودات الهائلة فى سبيل الحصول عليها عد ضاءت. الب 
وقد وصلتنى أنباع خطيرة” من الجترال اليكسائدر بأنة هو والجنرال 
كلارك غير راضيين عن سرعة التقدم 4 ولكن هحماتنا أاستمرت على 
مواقع العدو فى كاسينو » ولم يضعف الخطر الذى بهدد جناح كيستارتج 
من عزدمته على معاومة هحماتنا » وتصميمه على الإحتفاظ بمواقعه 
تنفيذا للامر البصادر اليه من هتلر »6 والذى قال فيه : 
« بحب الاحتفاظ بخط جوستاف أى ثمن » بالنظر الى النتائج. 
السياسية التى يمكن أن تنجم عله 4 وأن الفوهرر يتوقع كفاحا 
شديدا فى سييل كل شير من الارض 6 ٠‏ . 
ولو أنتا حققنا تقدما مرضيا فى البدراية حيث اجتزنا نهر أبيدو المار 
ببلدة كاسيئنو » ثم هجمنا نحو الجتوب فى اتجاه جبل الدين الا أن الالمان. 
صمدوأ صمودا عنيدأ ولم بأتآول فبرابر حتى كانت قوةهحومنا كل صعفت 
صمدوا صمودا عنيدا ولميأت أول فبراير حتى كانت قوة هجومنا قدضعفت. 


م 


وحثنا بفياق نيوزلندى يضم ثلاث فرق من حبهة الادرياتيك وبدانا ى 

الخامس عنس من فيراير هجومتا الى ئيسى الثانى بقصف الدير نفسه »2 وقد 
ظهر أن هذا الجبل عائق ق دفاعى مهم جدا ولم تكن النتيجة مجدية + كما عهد 
الى الفرقة الهندية الرابعة التى حلت محل الامريكيين بالهجوم » وقاموا فعلا 
بمحاولات بائسة فى لياتين متتاليتين لاحتلال أكمة بين المواقع التى 
رو جدون فيها وبين الجبل الذى قوم علية الدير ولكنها منيت 0 
وق ليلة الثامن عشر من قبراس قاموآ بمحاولة ثالثة ودأر بسنها ونين 
العدو فتال عنيف فقتل فيه جميع رحالهنا الذين توصلوآأ الى الالان 
وخسرت قواتنا لخسائر بالغة ممأ أضطرها الى التوقف »© وهكذ!ا قشل 
اهجوم المباشر على كاسكينو , 


وقد قال الجنرال ويلسون فى تقريره : أغلقالمحيط » وأصبحتقواتنا 
فى داخله عاجزة عن التقدم » فعلى الرغم من أن الجنرال لوكاس قد حصرعلى 
المباغتة التى كنا نريدها الا أنه ففسل فى اسمتغلالها والاستفادة متها » وكان 
هذا مثيطا للعزائم عندنا وفى الولايات المتحدة » وقد كنا فى الظاهر لانزال 
أقوى من الآلمان 2 قواننا الحاربة ك4 ولكن السهولة 0 كانو] بنقلون بها 
قطعهم من مكان الى آخر والسرعة التى كائوطا سندون ثعها الثغرات الخطرة 
التى فى جبهتهم الجذوبية كانتا ظاهرتين مؤثرثين كل التأثير , ووضحانكل 
هذا سين لنا حقائق ليست فى مصلحة عملية « السيد الأكير » 

كما بدآث المحاولة الرئيسية المتتظرة للقذف بنا الى البحر » عتاما 
استخدمالعدو أكثر من أريع فرق بدعمها نحو أربعماثةو خمسين مد فعا فى 
هجوممباشر منكامبو ليونىنحو الجنوبتنفيذا لأآمر هتلر باخلاء الشساطىء 
فى بحر ثلاثة أيام » ولكن الجط الذى كان حتى الاان يفرض العراقيل شاءق 
اللحظةالأخيرة أنيولينا بعنابته» فقبلأنتنتهى الأيامالثلائة القررةتؤقف 
الهجوم الألمانى , وفى الحالقمنا بهجوم عامتؤيدنا نيران شديدة مزمدفعيتنا 
وغغارات طائرائنا ودار قتال عنيف بلغت خسائر الفريقيل فيه حدا هائلا 
ولكننا كسبنا المعركة ٠‏ 

وفى أواثل شهر مارس توقف الفريقان عن الحركة سيب رداءةالطقس 
بعد أن فشائما فى اختراق حبهة الالمان الرئيسية فى كاسيئو كما فشتل 
الالمان فى القذف بنا الى البحر فى انزبو ٠‏ 

ولو أن انزيو لم تعد مصدر قلق لنا ء الا أن الحمملة فى ايطاليا فى 
مجموعها أبطأت فى سيرها » وكنا تأمل أن نتمكن من طرد الالمأنالىالشمال 
من روما » كما نتمكن من القيام بعملية انزال قوات ومعدات على شاطىء 
الريفيرا الفرنسى لتكون عونا لنا فى عملية الغزو عبر القناة الا أنه قدثبين 
أن علينا أن نسعر بالحملة فى ١يظاليا‏ شوطا بعيداقيل أن نبدا فى عمليةغزو 

: 2 
٠ القنأة‎ 


وما كانت الحاحه ماحة تتطلب انهاء فثرة الجمود التى تسود جبهة 


(م١1-‏ تشرشل ج ‏ ه 


الطقس حالت دون بدء الهجوم حثى الخامس عشر من مارس » حيث بدأنا 
الهجوم بالقاء أكثر من آلف طن من قنابل الطائررات والف ومائتى طن من 
قذائف المدافع حتى يثيسر لمشسائنا التقدم » وعتدما هبط الظللام. كأن الجزء 
الأكر من البلدة قد أصبح فى أيدينا » ولكن ا معركة اسستمرت فى خرائب 
كأسيئوقو حتى الثالث والعشر بن من الشهر وهى تثردد بين مد وحزر من 
الهجمات والهدمات المضادة » ولكئئا على كل حال أفلحنافى تثبيثر أس حجسر 
على نهر رابيدو ءمما كان له كبير الاهمية فى الاندفاع الذى قمنا به فيشهر 
ينابر الماأضى ؛ عبر الحوض الادئى لنهركاريجيليانو » وعندما جاء دورالمعركة 
الحاسمة الظافرة فيمأ بعد » تمكنا من احتلال انزيو , وقد دل هذا العمل 
الذى قامت به جيوشنا فى ايطاليا ولا سيما فى ضربة انزيو » على أثنا 
سئنجمح فى عملية « السيد الاكبر » . : 


بجنا 


عب رالقناة امعان سالامر 


لما كنت شديه الرغية فى اشرباك الولايات المتحدةمعنا فى هجوممباشر 
عبر القناة على جبهة الألمان البحرية فى فرنسا , ولما كنت أيضا غير مقتنح 
بأن هذه الخطة كانت الوحيدة التى تضصمن الفوز فى الحرب » وكنت أعرف 
انها مغامرة محفوفة بالأخطار وكثيرة المتاعب , وكانت الأثمان الغالية التى 
دفعناها من الارواح البشسرية والدماء فى أثناء الحرب العظمى الاولى + لاتقزال 
.منقوشة ففذاكرتى » وكنت لا أزال أعرف أنالحصون المبنيةمن الاسمنت 
المسلح والفولاذ والمستلحة بالقوة النارية الحديثة والتى يدافع عنها رجال 
ظل الجنرال مورجان وأركان حربه من القوات الحليفة الملشستركة 
يعملون طول أشهر الصيف عام ١9495‏ فى اعداد الخطة » وكان من رأى * 
النرال ايزنهاور والجنرال مونتجمرى أن يكون الهجوم بقوة كبيرة وعلى 
جبهة أوسسع ليكسيا بسرعة رأس جسر ذا حجم كاف لثعزيز القوات التى 
تنزل الى الير ٠‏ وكان من لمهم يضمأ الاسستبلاء عل أرصغة شربورج ,2 وطالبا 
أن يكون الهجوم بخمس فرق بدلا من ثلاث ٠‏ وقد القرر أخدذ قطع الاتزال 
اللازمة اغرقة واحدة من الفرقتين الاضافيتين من عملية « الستدان » أما 
البواخر اللازمة لافرقة الثانية فيمكن ايجادها. من تأجيل عمليةالسيدالاكبر 
حتى فترة القمر فى يونيو ٠‏ 

وقد أخذت جميع الفرق“تجرىتدريباتهاالنهائية ,و بالطبع لم يمر هذا 
النشاط عرضا » فقد كان لنا غابة فى أن بلاحظ المراقبون الاعداء ذلك من 
خليج كاليه م كما كنأ فى هذه الفتدرة تحرق عملية استطلاع جحوى مس تمرة 
لتكون على علم دما يدور فى القناة » كما كانت تقوم بعض الجماعات برحلات 
عدة فى زوارق صغارة لسير بعض الاغوار على الشاطىء ومعرفة العقيات 
الجديدة واختبار طبيعة الساحل وذلك فى جنح الظلام ٠‏ 

ولا كأن اخثيار نوم الغزو وسماعته أمرا دقيقا ومعقدا ء كما ان جميع 
الشروظ المرغوب فيها ماكانت لتتوافر الا ثلاثة أيام فى كل شسهر قمرى : 
وكانت الايام اأثلاثة التتى حددها الحنزال ايزنهاور هى الخامس والسادس 
والسابع من يونيو فقد اتفق على أن يكون اليوم الخامس من حزيران 
هو بدء الغزو » واذا لم يكن الطقس ملائما فى أى من هذه الايام الثلاثة 
فان العملية كلها ستتأجل شهرا كاملا انتظارا للقمر . 

ونا كان حشد القواث المهاجمة والتى كأن يبلغ تعدادها ( ١1/3‏ ) ألف 
حتدق وعشرين آلف سيارةوعدة ألوف من أطنان الذخاشس 1 النى تقررنقلها 
فى اليومين الأولين مهمة كبيرة للغاية » فقد بدأ نقل الجنود من جميع 


م 


ا وحضى 0 تقرر 0 فى 8 قبل بدء ا البحرى فى 
أما كن قرسة من المطارات التى ستستقل الطائرات منها ٠.‏ 


ولما كان من غير المعقول + أن نظل جميع هذه التحر كاتف ىالبروالبحر 
خافية عن عدون العدو واهتمامه 2 وكانت هناكأهدافمغرية لطائراتالعدو 
فقد انخذنا الاحتياطات اللازمة كافة لمواجيهة ذلك ٠»‏ وأعددنا أكثر من سبعة 
ألاف مدقع مضاد للطائرات والصواريخ وأكثر من الف منطاد لحماية هذه 
الحشود الهائلة من الرجال والسيارات +202 


وقبل ثلاثة أسابيع من ابتداء الغزو » عقدنا مؤ 0500 
قَْ مقر قيادة مونتجمر ىق شهذه الملك والمارشال ا ورو ساع أركان 
الحرب البريطائيين وقواد الحملة وعدد كبير منأركانهم 3 وكانقدأعدخر بطة 
كبيرة لنورماندبى وشواطئها ومداخلها » ليتمكن كبار الضباط الذين 
يشر حون خطةالعملية والطر ق امو صلة ' للأماكن ألتى شير و ناليها 4؛وانتهت 
الجلسة بعد أن ألقى الملك والجترال م و نتجمرق وضياط الاركان خطاباتهم ٠‏ 


هذا وقد لاحظئا آن العدو يعد نجدات من القوات البحرية الخفيفة فى 
شربورم والهافر كما أبدى نشناطا كبيرا فى عمليات زرع الالغام قىالقناة, 
ل حل يوم الغزو زهو الخامس من دوثيو » معنا جميعالاشخاص الذدن 
تقرد اشتراكهم فى الحملة من مغادرة بواخرهم أق معسكراثهم أو نقاط 
تجمعهم عل الساحل 6 كما حي البريد بأنواعه »وااخدنا ندرس ,التقارير 
عر حالةالطقس» وقد :عر فنأ أن لطقسى سيكو ن سما للغابة 4 وهذأ أمر 2 
الأهمية بالنسبة لغارات الطائرات التى ستمهدللائزال 2 وطال]مدالتاجيل 
الى ما بعد السايم وأصبح من غغر الممكن المصول ع( | الجمم بين القمر والمد. 
قبل مضى نحو أمسوعين ٠‏ وكانت قم هله الاثتاء قد صدرت التعليمات 
الى حمسم الجئود بالاسنتعداد » ولكن لما كان من الواضم أنه ليس فى وسعتا 
الاحتفال بهم عل ظاسر هذه البواخر الصغيرة الى أمد مر محدود 2 كماانه 
كان فى مثل هذه الخالة لآيمكن أن تحول دون تسرب الاثياء ووصولها الى 
العدو قى حالة حدءث تأحبل طويل وعلته ققد أصدر لمن ال ايز نهاور 
أمرا بتأحيل العملشة وعادت جميع البواخر والسفنالمحملة بالجنودوالعتاد 
الى مكان تجمعها الاصلى ٠+‏ . 


ولكن خبراء الارصاد الجوية عادوا وأكدوا وحود تحسنهؤقبءتصباح 
السأدس.من تونيو ولعود الطقس بنعدها الىالسوء © الىوقتقمر محدود. 
وكان عبل ابؤنهاور أن بواحه الخبار الخطير بينم أمرين ٠‏ آما تقيل الاخطار 
أو تأجحيل الهجوم مدخ أستبوعين على الاقل 0 ولكنه عل ضوء تصائح قادته 
قور بحر أةه حكمةكما آأثة فنتت الأيام أن مهم , قدما العملة وتقورور أرث. نقع 
الغذىو فى الوم 'السادس" من يوشو ء وبعد أن ثقادعت الآحداث تثبل لثاآن 
هذا اق ار قد بررته الاحداث وكأث سسا فى أن قدضتا عا ناصلةالماغتة 
مم ما تنطوى علئة من قوائد » وكان من حسن حظنا أن ضباظ الارصاد 
الحوية الالمآن , كار.١!‏ قد أداغوا قمادتهم العاما أن الغو الخامس والسادس 
مع ”نو ثبو فى حكم المستحيل لتيب رداءة الطقس النى قد تسثمر عندة 
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أيام » وعلى ذلك فقد مضت العملية الكبيرة فى طريقها بدقة متناهية ٠‏ 

وتقدم أعظم أسطول غزو فى اتتاريخ متحها الى ساحل فرنسسا تتقدمه 

كاسحات الالغام وتحرسهه من جميع جهاتة القوات البحرية الجورة 
| الحليقة ٠‏ ْ 


وكانت شيكة الدفاع حول ممع شواطئنا محكىا: وتعمل فى منتهى 
الدقة والنشاط كما كان أسطول الوطن يقظا ومتربصا لآية حركة قد تقوم 
بها السفن الحربية الالمانية 2 كما كانت الدوريات الجوبة تراقب شواطيء 
العدو. من النرويج حتى القناة ,2 وفوق المداخل الغربية وخليخ يسكاى 0 
وفى هذه الاثناء جاءتنى أنباء مثيرة عن احتلال قواتنا لروما . 


مم 


الإيسكي/او عالق ريا 


لقد تقاف «زحف: الخلتاء ‏ فى ايطاليا ذه شورين. بسنت مالاقتدقواتنا 
من صعاب فى جبهتى انزيو و ناسيئو ؛ فى أتناء العتال الدى دير هتاك 
وقد تحتم علينا أن نعيد تنظيمها » وان ننمل الجزء الاكير من الجيش الثامن 
ومن ناحية الادرياتيك لكى تاهب الجيشان لبهجوم القادم . وى هذه الآنناء 
كان الجتراب ويلسون يستخدم دل مألديه من فوات جوية ليعرقلحر نات 
العدو » وبلحق به «فدح الخسائر » كما اشتركت قوات الحلمام الجويةق 
مهاجمة مواصلات العدو البرية أملا فى قطعها . لكى ترغم القوات“/المسة 
على الانسحاب ستيب افتمارها الى المن » و لذلك تحطيم البسور والفتاطر 
وعيرها من الاماكن الحساسة لتوقف سير القطارات الى الشسمال من يروما 
ولكن العمليهة فشلت ٠‏ وتمكن العدو من المحافظة على طرق أمدده » 
باستخدام الملاحة الداخلية ونقل شحناته بالسيارات بدلا من القطارات » 
ولكنة عجن عن جمع كميات كبيرة من المؤن والذخائر تكفىقوانهللاستمرار 
فى القتال لمدة طويلة ؛: وظهر الضعف فى صفوفه فى أثناء القتثال العنيف 
الدى نشب فى الايام الاخيرة 5 من شهر مابو ٠‏ مما حقق لنا الاتصال 
بجيؤشنا المنفصلة » كما تح ق لنا الاستيلاء على روما فى أسرع مما كنا 
نتوقع ٠‏ كيبأ منى سلاح - الالمانى بخساثر فادحة ٠‏ 

وقد كان الجيشى الخامس بقيادة الجنرال كلارك يضم فى هذا الوقت 
سبع فرق بينها أربع فرق فرنسية ويحتل الحبهة الممتدة من البحر الى نهر 
ليرى . كما لانت جبهة الميش القامن الذى يقوده الجترال ليز ٠‏ مكملة 
الخط عبر كأسسيئو الى الحبال والذى يضم اثنتى عشرة فرقة وقد تجمسع 
للحلفاء بذلك ثمان وعقشررون فرقة » مقايل ثلاثة وعشربن فرقة للالان ٠‏ 
وكانت خطواتنا التضليلية تذهل كيسلر نج مما دعاه الى توزيع قواته على 
مساحة شاسعة, وبذلك لع تكن لدية فى ليالس سن كاسسيئووالبحر, 
حيث تقرر أن توجه ضربتنا اليها أربع فرق , وقد بدأ الهجوم فى مساء 
اليوم الادى عشر من مابى » عندما أطلعت مدافعتا البالخ عددها الفى مدقم 
قذائفها على العدو وعززها فى الصباح ين 4 طائراننا 
وبدنك تم لنا فى اليوم الثامن عشر من مابو التغلب على العدو وتطهير 
كاسيئق بصورة نهائية . 

كما كانت هناك ست فرق بقودها الجنرال الامريكى تروسكوت قد 
احتشدتث فى رأس شاطىء انزيو اندفعت فى هحومها مم الجيش الثامن , 
ولم يمض يومان حتى اتصنلت بالفيلق الامريكى الثانى + 


وبذلك تحطمت المقاومة الالمانية فى مساء اليوم الثانى_ من توشسوءوق 


/ا/ 


اليوم الرابع من يونيو دخلت طلائع الفرقة الثامنئة والثمانين الى سساحة 
البندقية فى قلب العاصمة ( روما ) ٠‏ 

وفى اأيوم السادس من حزيران عام ١9155‏ »؛ أعلنت فى مجلس 
العموم تحرس مدينة روما على أيدى جبوشس, الحلفاء تحت قيادة الجنرال 
اليكساندر كما بعثت الى ستالين أعلمه بلك و بسار عملية «السيد الأكبر» 
نحو غايتها 2 وقد رد على يقول * 

« تلقيت رسالتك عن النجاح الذى حققتموه فى بداية عملية «السيد 
الأكير » مما بعث السرور الى نفوسنا والامل فى انتصارات أخرى » هذا 
السوفيتية كما اتفقنا فى مؤتمر طهران ء على أن تتطورالعملياتالهجومية 
خلال شهر يوليو الى هجوم عام تشينه الجبوش السوفيتية فى جميع أنحاء 
الجبهة » 0 


وبعد أيام أبرق الى ستالين يقول : 


والقك أصبيح واضحا أن النزول الذى خطط له على نطاق واسمع,رقد 
بجح نجاحا كاملا »© ولا 'استطيع أنا وزملائى الا 00 بأن تاريخ 
الواسعة وتنفيدها العبقرى ٠‏ : 

ومن اللعروف جيدا أن نابليون قد فشيل فصلا معيبا فى اجتيازالقناة ' 
بالقوة » وهتلر المجئون الذى ظل يتبجح عامين كاملين بأنه سيعير المانش» 
لم يستطع أن يحزم أمره حتى على مجرد الاشارة بأنه سيحاول تنفيذوعيده 
وام يتمكن سوى حلفائنا من أن يحققو! بشرف الخطة العظيمة فى عبور 
المانش , ولا ريب فى أن التاريخ سيسجل هذا العمل على أنه عمل من 
أعظم الاكعمال » ٠‏ 

وأبلغنا الجنرال مونتجمرى فى -العاشر من يونيو بآنه قد أصيحثابت 
الاقدام على الشاطيء بحيث يستطيع تقبل الزيارات » فقمت ومعى الجثرال ' 
سمطس وبروك لزيازنه على ظهر أاحدى المدمرات كمااستقل الجنر المارشال 
والاميرال كينج وضباط أركان حربهما مدمرة أخرى ليكونوا معنا فىهذه 
الزيارة © ونزلنا الىالبر وأخدت السيارة تطوفبنا المنطقة الجتبودةالتى 
بحتلها فى تورماندى وعدنا بعد ذلك على المدمرة « كيلفن » ٠‏ 

وبعك عودنى » بلعثت دالرسالة التالية الى الرئيس شرحت له فيها 
جميع الفضايا ومن بينها بالطبع الزيارة التى ينوى الجنرال ديجول القيام 
بها لفرنسا والتى أعددت لها العدة دون استشارة الرئيس * قلت 
له فيها : 

1 « لقد قضيث يوما ممتعا على الشاطىء الفرنسى وفىالداخل » وهناك 

كتلة ضخمة من البواخر تنتشى عيل مسافة تتعدى الشقمسين ميلا على طول 
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الشاطىء » وثقوم الموائى الاصطناعية بحماية هذه البواخر ٠‏ وثى وسعى 
أن أقول ان كل عنصر من هله الموانى كان ناجحا فى حد ذاتة » وستصيح 
عما قريب عاملا مهما فى تأمين الملاذ الامين ضد الطقس السىء » ويبدوآن 
قوة سبلاحنا الجوى وقوة وسائلنا فى مقاومة الغواصات قد ضمنت لنا حدا 
كبيرا من الحماية وبعد أن قمنا بواجبات كثيرة منهكة أطلقنا فيرانمدافعنا 
من مدمراتنا على الرغم من اننا كنا على بعد ستة آلاف ياردة ولكن العسدو 
لم يكرمنا برد تحيتنا » ٠‏ 


/5 


عكري ارب - 


ولنبين الاان مما نوضح لنا مادامست عليه ,وضاع وخطط العدو, 
فقد كأن الماريئشسال رونشتادت يتولى قيادة ( جدارالاطنطى ) وتحتامرنه 
ستون فرقة تتولى العمل فى القطاع الممتد من الاراضى المنخفضة حتىخليج 
بسماى »2 ومن مارسيليا الى نهايه الساحل الفرنسى الجنوبى » وكان رومل 
بتولىالقطاعالساحلى الممتد منهولندا الىاللوار وكانجيشهةالخامسعثشر 
المؤلف من نسع عششرة فرقة عبل حين كان جيشه السابع المؤلف من تسع 
فرق مساة وفرقة مدرعة فى نورمانديا نفسها ء أما الفرق العشر المدرعة 
الموجوده فىالجبهة الغربية دها فكانتمنتشرة منيلجيكا الىبوردو » ومن 
الغريب أن الالمأن وقد أصبحوا فى مركز المدافع فقد ارتكبوا! الاخطاء التى 
ارتكبها الفرنسيون عام ١11٠‏ عندما وزعوا آقوى سلاح يمك نلهمالاعتماد 
عليه فى الهجوم المضاد ٠‏ 

ومن الغريب أن هذا «تهجوم الضخم جاء مياغتا للعدو » ففى صباح 
الخامس من يونيو دان رومل مدعادر مقر قيادته لزيارءهشر فى بحتسجادن 
عندما حلت الضربة بقصاعه و دان رونشكادت يعتقد بان صريتنا ابر سيسيه 
ستوجه من مضايق دوفر » ولدن يطهر أن هتلر وآركان حرية كاروا قد 
تلعوا تقارير شير الى آن نورمانديا ستكوزميدان المعركة الرئيسىء وصدت 
تساوره التسحوكئ حتى بعد نزولنا / وأصارع بيوما كاملا قبل انيمررارستال 
أقرب فرقتين مدرعتين أى الجبهة لتعزيزها لانه كان فى رايه أن عملية 
ألاءزءل مى نورمائديا لم يكن الا مجرد عمنية أوليه وفرعيه » ولم يرسل 
القوات الاحتياطيه من الجيشى الام سالمرابط فى خليج تالههجنوباءتشترك 
فى المعركة الا بعد أن ١نقضى‏ سمتة أسابيع على يوم الغزو ٠‏ 

ومع ذلك فقد قائلت جيوش العدو بعناد واصرار ولمع يكن منالسهل . 
التغلب عليها » ولكزعلى الرغم من جميع الصعوبات التى لاقيناها » فقد 
حققنا تقدما طيبا باستثناء فشلنا فى احتلال كاين: التى لانت ذات أهمية 
عظيمة بالنسية تناء ولاأن مو نتجمرق كان قد قرر أنيفيع دوساطةالقوات 
الامريكية فيها نقطة ارتكاز يسارية ضخمة تدور منها المعارك ولان آرضها 
كانت تصلعلاقامة أماكن لهبوط_الطائرات فيهاء كما كانت هذه البلدةمهمة 
أيضا بالنسبة للالان » لان اختراق الجبهة فيها يجبر جيشهم السابعباكمله 
على الانسحاب فى انجاه جنوبى شرق اللوار ويفتح ثغرة بيته وبين الجيش 
الخامس عشر فى الشدمال ٠‏ كما يتفتسح الطريق فى الوقت نفسه الى 
بأريس * 1 

وقد تمكن الحلفاء فىالحادى عشر من بونيو من اقامة جبهة متصلة 
واندفم الأمريكيون شرقا وغربا توٌبدهم الطائرات القاتلة » وبعد قتال 
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عنيف توقفوا عئند أبواب الخطوط الدفاعية لمدينة شربورج فى الثانى 
والعشرين من يونيو . 

وفى هذه الاثناء وقعت احداث (آخرى وراء الميدان آثرت على مستميل 
المعر كه تأثيرا حاسما 2 ففى ليلة الثالث عشر من «ونيو سقطت عل لندن 
أول القنابل انطائرة » وكانت هده القنايل تنطلق من سواحل فرسيا 
الشمالية من اماكن بعيدة عن جيوشنا اليازلة الى البر ء» ولو كنا احتللنا 
هذه الأماكن فى وقت مبكر لا'رحنا السكان المدنيين فى لندن من تعرضهم 
لهذه الغارات الجوية الفظيعة ٠‏ 


وفى اليوم إلتاسع عشر من لواليق عقد عتالر مؤتمر! فى مارجيغالعل 
مقربة منىسواسون» شهده رونشتادت ورومل »© وبين له القائدانوجوب 
سيحب ايش السابع بانتظام قبل أن يتعرض لندمار الى ثهر السين حبث 
يستطيع أن يخوضص بالاشستراك مع اليش ارا امس عشقس معن 5ه حاسسدة 
ومتحراكة ولكن هتار لم يذعن ارأيهما » وأصر كما سيق أن أصر فىروسيا 
وابظاليا على ويذوت القتال. عن 0 شبر من الأرض . 
وانؤلنا 551 ) الف رجل و (4ه) الف سيارة و ( 4 0 واد 
العتاد والذخائي , كما أقمنا جهازا هائلاللئموين » كما أعددنا ميناءهدبورت 
آن بأسان » ليكون المبتاء الريسسى للامداد ' باليتروك فى المنطقة كلهاوفى 
هده الاتناء هيت عواصف شديدة استمرت اربعه ايام فحانيت دون تزول 
أية قوات أو معدات جديدة الى لساحل لما أحقت أضرارا كييره ب<دواجزن 
الماء » واقلتت فطع عانمة شثيرة0+ فاصطدمت يحواجرز الينساه وياسيعن 
الراسيه فى مرامتها وتتحطم الميناء الموجود كى المنطقهالامر يميهوقد سييت 
فى تعطيل بعدمنا فى الميدال ٠‏ واقام انبر يطاديون فى الاسيوج الاحير من 
يونيو رامن جسر لهم فى جتوب كاين وددن المحاوت التى بذنتمتوسيعه 
حنويا وشرىا منيت بانفسيل * 


ع لتقا عد قاع رن ل اناك ا عقا ان 
أصيب رومل بجراح بالغة من جراء عجوم صايراتنا المحارية من ارتفساع 
منخفضن على سيارنه ولكنه نعد أن شفى من جراحه لعى حتفه فيمأ بعسد 
بأمر من عتلر + كما نحى روانشتادت عن قيادة الجبهة الغربية كلها ليخلقة 
فيها فون دلوجه : وهو قائد أظهر تفوقا عظيما فى الجيهه الروسيه كما 
وقعت: فى العشرين من يوليو محاولة أخرى فاشلة لاغتيال عتير 2 بوساطة 
قنبلة: زمنيةوضعها الكولونيل قونشتو فنبرع؟ وقد قتلعدد منالضياط 
الذين كانوا حاضرين ولكن الفوهرر برغم الصدمة الشديدة والجراح إلتى 
أصيب بها نهضى هاتفا « من يقول ١ن‏ الله لايرعانى بحمايتة , ٠‏ 


وفى الثامن عشر من يوليو هجم الجيش البريطانى بثلاثةقيالق تقد 
قصف جوى هائل + حال بين سلام المأنيا الجوى وبين التدخل فى المعركة 
وتقدمنا الى الشرق من كاين » ٠‏ الى أن حالت 0 00 ع بين 
القطاع الامريكى لمدة أسبوع ٠‏ 
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وفى هذه الأونة صدرت الاوامر بالغاء الحظر الذى كانتثالقيادةالعليا 
الالارية قد فر ضيه عل جيشهاً الخامس عشر والتي كانت محتفظة به 0 
نهر السين » كما توجهت فرق جديدة لتعزيز الجيش السايم الذى لحق به 
0 » وقد تمكنت طائراتنا من عرقلة نقل هذه الفرق بالسسكة 


0 0 أخيرا لكيه الهجوم الأمريكى العظيم بقيادة الجنرال برادل 
ففى الخامس والعشرين من يوليوء اندقع الفيلق السابع جنويا من سان لو 
وم اليه الفيلق الثامن المرابط الى ميمنته فى اليوم التالى 2 تؤيدهما 
دقام القنايبل الأمريكية ٠‏ كما اندفعت القوات المدرعه نجرف فى طريقها 
كل شي مستهدفة نقطة كو تانس ذات المركن المساس » فقطعت طريق 
النحاة بالنسية للالان على طول ساحل نورمانديا الغربى 6 وأصبيحت جميع 
. مراكز الالماناند فاعية الىالغرب مننهر فير فىحالة منالشال والاضطراب 
ومضىالزحفمند فعا للاماموتم احتلال افرانسن فى الحادى والثلاثينمن 
يوليو + وثلتها الؤاوية السحرية التي فحت الظريق الىناسة جزيرة بر يتانى 
وقام الكنديون فى الوقت نفسه بهجوم من كاين جنوبا فى اتجآه طريق 
ناليز ولكنه لقى مقاومة فعالة من أربع فرق مدرعة ٠‏ 
وفى هذا الوقت تم تشكيل الجرش الامريكى الثالث بقيادة الجنرال 
باتون وشرع يعمل فى ميدان القتال » وقد آوقد هذ!الحيش فرقدين مدرعتين 
وثلاث فرق من المثعاة الى الجنوب والغرب ٠‏ لتطهير جزيرة بريتانى » 
بمساعدة حركة المقاومة الفرنسيه التى كانت تضم ثلاثين ألف رجل ٠‏ 
وقد تم الاستيلاء على شبه جزيرة بريتانى ٠‏ 


وبعد أن تم تطهير بريتانى » شرعت بقية جيش بأتون فى الزحف 
شرقا فى الخطاف الطويل م كلذى سيصل بها الى الشغرة الواقعةبين باريس 
واللوار وهيوطا مع السين في اتجاه روات » ودخلت قواتنا بلدة لإافال فى 
السادس من أغسطس وفى السابع منه بلدة ليمانز » ولكن الصسعوبة 
الكبرى كانت من ثموين الامر نكييل الزاحفين فى مساحات طويلة شاسعة 
وكان من الواجب فى هذه الاحظة نقل كلشىءالىمشواطئءالائز الالاساسية 
ومنها الى الطرف الغربى من نورمانديا عبر افرانش حتى تصل الون الى 
الجبهة » وهكذا أصبحت افرانش بمثابة عنق الزجاجة , وقد حانت فرصة 
مغرية للأللان ليشنو ١‏ عليها هجوما مضادا واستحوذت الفكرة على خيال 
هتلر »فأصدر أوآأمره. بأنتقوم القو أت بالهيجومعلىمورثان © لتشق طر نه 
منها الى افرائنشن ٠‏ ولتقطم بذلك طرق مواصلات باتون 2 وأجمع القادم 
الاللمان على استتكار هذا الهجوم الجديد , لادراكهم أن معركة نورمانديا قد 
انتيت بفقدها + واكن هثلر أصر عبل رأيه وفى السابع من أغسطس شقت 
خمسرىفر قمدرعةو فر قتان م نالشاةعهو ما عنيفا على مورئان من ئاحية 
الشرق فسقطت الضربة على فرقة أمر نكية واحدة » ولكنهاصمدث للهجوم 
حتى وصاتها ثلاث فرق أخرى لمساعد”هاوصدالعدو ٠‏ ومضت قواتالخلفاء 
تندقم فى طر نشها ممفحمة الالمانالكتظىم ؤ.الجمب الضسة, الطورط ,4ه تمكنت 
بفعل المداقع مر أن تنؤزل بها خسارة هائلة »م وصمك الإلمان بعناد واصرار 
محاو لين انقاذ مايمكن اقاذه بوساطة قواتهم الدرعة 3 وتحول المنظار الى 
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مذبحة وانطيق الفكان فى العشرين من أغسطس » وقد تمكن شط ركبيرمن 
قوات العدو من الخلاص من الطوق بالا الا أن ما لابقل عنثمان فرق 
ألمانية قد تمت ابادتها فى هذه المعركة ٠‏ 

كما تمكن الجيشس الامريئى الثالث من تطهيس بريتانى والاسهام فى 
نصر فاليه الرائع , بدفعه ثلاثة فيالق فى اتجاه الشرق والشسمال الشرقى 
من ليمائز 0 5 وصالت فى السابع عشر من أغسطس الى أورليانوشاراة 
ودرو ٠‏ ثم الدفعت فى اتجاه شمالى غربى للقاء القوآت المريطانيةالزاحفة 
على روان « 

وكان أبزنهاور الذى تولى القيادة العليا الآن عازما على تجئنب 
خوض معركة لاحتلال باريس »© ولما كانت ستالتجراد ووارسو قد 
برهنتا على ما فى الهجمات الحيبية من مفازع ومخاوف ومن انتشار 
روح الوطنية بين المدافعين ©» ققد قرر تطويق العاصمة وارقام الحامية 
التى بها اما عاى الاستسلام أو الدوت» توإحانت ف العثير بو تن | عطي 
ساعة انعمل © وكان الحنرال باتون قد عبر نهر السين على مقربة من 
سانت ووصل حناحه الايمن الى فونتبئلو 4 وأعلنت الحركة السرية 
الفرنسية النورة وضرب وجال القبرطة ونير "الوظنيون الفرتسيون 
على مراكز قيادة الشرطة ووصل أحد ضباط اللمقاومة الفرنسية الى 
مركر قيادة باتون حاملا تقارير هامة وقد نقلت هذه التقارير الى 
الجنرال أيزنهاور فى ليمائر »© كما التحقت الفرقة الفرئسية المدرعة 
الثالثة بقيادة الجنرال ليكليرك والتى كانت قد هبطث الى البر فى 
تورمائديا فى أول أغسطس بحيشي الحنرال باتون . وآدت دورا مهما فى 
التقدم ووصل ديجول فى أليوم نفسه فأكد له القائد الأعلى للحافاء » 
أنه عندما يحين الوقت وطبقا للاتفاقات السابقة » ستكون قوات ليكليرك 
أول القوات التى تدخشل باريس , وما أن وصلت الى أيز نهاور آنباء 
عن وقوع قتال فى شوارع العاصمة حتى قرر أن يعمل فورا وأصدر أمره 
الى ليكليرك بالزحف على باريس 

وق الرابع والعشرين من أقسبطس تحصسرك الاند قاع الرئيسى 
بقيادة العقيد بيُلونى من أورليان فى اتحهه باريس »© ووصلت طايعة 
الدبابات فى تلك الليلة بوابة أورليان 8 ودخلت الى الساحة القائمة فى 
مدخل دار الآمانة » وفى صباح اليوم التالى » كانت قوات بيلونى المدرعة 
تحتل ضفتى السين وعند الظهر تم تطويق مقر قيادة الجنرال الالمانى 
فون شوليتز فى « قصر موريس » وجىء بفون شوليتز امام ليكليرك ©) 
وكانت هذه خاتمة المطاف من دنكرك الى بحيرة تشاد قالوطن ثانية 
وتم التوقيع عءنى شروط 0 حامية المدينة » ودخل دبحول فى 
أاسادس والعشربن من أغسطس العاصسمة سيرا على قدميه الى 
الشاترزليزيه ومنها 9 ساحة الكوتكورد حيث استقل ورفاقه 
السيارات صاعدين الى توتردام » وبعد فترة قصيرة جرى الاحتفال 
الرسمى بتحرير بارس وفقًا للخطة الموضوعة . 
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وفى الثلاثين من اغسطس عيبرت قواتنا نهر السين من عدة 
جهات وكانت خسائر انعدو هائلة » فقد بلغت اربعماثة آلف رجل وأكثر 
من نصفهم وقعوآأ ى الأسر 4 وألقا وثلثمائة دبابة وعثربن آلف سيارة 
وجميع الفرق التى ارسلت لنجدئه وكتب الجترال أيزنهاور فى تقرير» 
الرسمى يقول: 7.5 نولا التق حبات. العظبية الى قدمتها؛ اوش 
الانجليزية والكندية فى معارك كاين وفاليه الوحشية ؛ لما كان فى 
امكاننا أن نحقق الزحف الرائع بوساطة قوات الحلفاء الأأخرى و 
المناطق الثانية . » 
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خريرابيايا ازول و1 


للا كان تحر بر تورمانديا من الاحداث العظيمة فى الميلة الاوروبية 
لعام 1155 م ولكنه لم يكن الا احدى الضربات الموجهة الى المانيا 
النازية ء وكأن الأروس فى الشرق يتدفقون على بولندا واليلقان , على 
حين كانت جيوش اليكساندر فى الجنوب « أى فى ابطاليا » تضغط فى 
اتجاه نهر البو ٠.»‏ فقد كان من المحتم الآن آتخاذ القرارات فى صدد 
حركتنا المقبلة فى البحر الابيض المتوسط »© وانه لما أسجله مع اللمزيد 
من الاسف ؛ ان هذه القرارات نسيبت فى أول خلافات مهمة فى الخطط 
الاسترانيجية العليا بيئنا وبين حلفائنا الامريكيين 


من ذلك أننا كنا قد وعدنا بتنفيذ عملية « السيد الاكبر » وكانت 
مهمتنا الأولى هى انجحساح تلك العملية » ولما كنا لا نزال نحتفظ 
بقوات قوية فى البحر الابيض المتوسط © فقد صممنا على أن تحتل 
هذه القوات روما » ألتى كنا نحتاّالى' مطاراتها لقضف آلمانيا الجنوبية» 
وأن نتقدم فى شبه الجزيرة الى خط بيزا ب ريمينى > وآن ثرغم هناك 
أكبر عدد من قوات العدو على البقام » كما كنا قد اتفقنا على عملية 
ثالئة وهى عملية النزول فى جنوب فرنسا ؛ وكان الخلاف بكاد ينشب 
عاى هذه العملية بائذات ه لأن الأمر يكيين كانوأ قد أصروا على وجوب 
القيام بهجوم حقيقى :شسنه عشر فرق على الاقل » وقد أيدهم سستالين 
فى هذا الرأى ؛ وقد اضطررت لقبول هذا الرأى لكى أمنع تحويل هذه 
القوات الى بورما ٠‏ 
' وهكذا فقّد كان سقوط روما شرطا #ساسيا للقيام بعملية' 
« السندآن » وأيضا فى الوقت نفسه نبدأ عملية « السيد الاكير »6 والى 
قوأقه . 
فى عملية « السيد الاكبر » الرئيسية 4 قبل انتهاء عام 11517 4 ولهذا 
فقد لحق الضعف بقوة الجنرال اليكساندر ». على حين تقوى كيسلر نج » 
حيث بعث الالمان بنجدات الى ايطاليا فأوقفت احتلال انزي ظ 0 
آخرت دخولنا روما حتى قبيل يوم الفزو فى نورمائديا » وأدى هد 
القتال فر العاد الى اشفال 0 من قوات العدو الاحتياطية 
كان فى الامكان نقّاها الى فرئسا 4 مما ساعد عملية السيد الاكبر فى 
مراحلها الحرحة الكرة 2 ومهما يكن 2 فان تقدمئنا قُ البخر الابيضص 
اللتوسط قد اضطرب الى حد كبير » ولهذا فقد بعث الجنرال ولسون 
فى الحادى والعثرين من مارس يقول : ( آن عملية ( السندان ) لايمكن 


م /ا ‏ مذكرات تشرشل 


أغسطس »٠‏ وأعلن أن خين طريقة لمساعدة عملية « السيك الاكجر » تقوم 
على التخلى عن مهاجمة الريقييرا والتركيز على انظاليا , 


وعند ما سقطت روما فى الرابع من يونيو » تحتم علينا اعادة 
النظر فى المشكلة قبل أن كبدأ عملية « السندان ن » 


وكان من رأى الجنرأل انبزتهاور تقوية الهجوم على سيان 
عُربى أوروبا بجميع الوسائل والأمكاليات المتبيسرة ولق رؤساء أركان 
الحرب ا أبزتهاور على خطته ٠.‏ كما ابد هم الرئيس روزفلت 
وقال أن التقدم تجاه ممر بوليانا قد يشغل 6 مع الفرق الآلمانية 
ولكنه لاا بوٌّدى الى سحب أى منها من فرنسا وحث على ضرورة القيام 
بعملية السندان على حساب جيوشئا فى ايطاليا » الا أن رؤساء الاركان 
البريطانيين اتخدذوا قو عام 101 الشحاون أن ترسلوا 
الريغيرا » مما اعلنوا ان القياء بعملية 0 السئدان )استقٌ تق ثر على القوات 
الباقية لدى الجنرال اليكساندر » بحيث لا بمكنه القيام بثى نشاط 
جدد . 
للا لم يكن فى الامكان التوفيق بين هذه الآراء التى يتمسك بها 
كل من الفريقين » ققد ابرقت ألى الرئيس فى الثسامن والعشرين من 
يوئيو أقول : « ان هله الأزمة بين رؤساء آركان حربنا كفيلة بأن تؤدى 
ما يمكن ) ولكننا لا نعتقد ان تحقيق هذه الغابة ينطوئ بحكم الضرورة 
على تدمير جميع الجهود العظيمة التى قمنا بها فى البحر الابيض 
المتوسط تدميرا كاملا » وانى. لارحجو رجاء حارا ان تندرس هذه القضية 
بنفسك دراسة تفصيلية كما أرجو ان #تذكر حديثك معى فى طهران 
عن موضوع أستريا ») , 4 


وكان رد الك ,روزقلة مقعفيا رجاف فقد كان مصمما على 
استعلال. عملية 2 السيد الأكبر » أقصى جدود الاستقلال » وتحقيق 
ستالين نفسة عماية ١‏ السندان ا وقال أن العمليات الأخرى فى البح 
الابيض التوسط ليسات بذات اهمية » ولذأ فقد اعلن روز فلت اله 
لا تستطيع أن يتخلى عن هذه العملية » وأضاف يقول : 


)1 أن 5 واعالي إيتركزان على هزيمة الألمان "امام ايزنهاور 
بعملية ١‏ السندان © » الموارد الكافية لطاردة كبسار نج الى الشسمال من 
م بيرزاأ 3 رنسنى 4 والض فط الشنديد على حيشه لارغامه على 
الاحتفاظ بقواته الراهنة هنتاك : كما أننى لآ أستطيع أن أقتنع بأن 
الالمان سيد فعون الثمن برج عشر فرق اضافية بقصد الاحتفاظ بشمال 
ايطاليا كما بقدر الجئرال ويلسون . 

كما انه فى وسعنا أن نسحب فقورا كما يوكد الجترال ويلسون 
حمسن فرق ؛ ثلاث متها امر دكية وفرقتان فرنسيتان منالقوات العاملة 
فى ابطاليةا حاليا لتقوم بعملية « السندان » ©» وستويد من الاحدى 


54 


والعشرين فرقة الباقية بالاضافة الى عدد من الالوية المتفرقة لللجنرال 
اليكساندر ثفوقه البرى ٠.‏ 3 

ولكن اعتراضات المستر روزفلت على النزول فى شبه جزيرة ابستريا 
والاندفاع حو فييتا عن طريق ممر بوبليانا » قد اقامت الدليل عئى 
ترمت الخطط العسكرية الامريكية وعدم مرونتها من ناحية وعلى 
شكوكه فيما سماه بحملة « فى البلقان » من ناحية أخرى © وادعى أن 
اليكسائدر وسمطسى » اللذان بويدانوحهة نظرى 2 لعدةآسساب طبيعية 
وانسانية للغاية » يميلان الى تجاهل اعتبارين حيويين للغابة اولهما أن 
العملية نفس « ال ل ان 
ع عاتن من لطت نرف من افر كاه 
0 طررن ا أرف الفرتسيين وافقون 
على استخدام : قواتهم فى مثل هذه الخطة » كما له استطيع ايضا أن 
أصمد لاعتبارات سياسية لابة « صنامة »© قد تصييئا فى عملية 
« المسيد الاكبر » ولا سيما اذا عرف 4 ائنا قد حولنا قوات ضخمة 
الى حد ما ألى البلقان .. 

لكننى على كل حال قررت الاذعان موّقتا ») واصدرت امرى فى 
الثائى من يوليو الى الجنرال ويلسون » باعداد العدة لشن هجوم على 
جنوب فرلسا فى الخامس عشر من شهر أغسسس » وقد بدات الإعدادات 
فورا »وهنا بجب على القارىء أن بعلم أثنا بدلنا اسم عملية «السندان» 
« بعملية التنين. ( مخافة ان يكون العدو قد فهم معنى الكلمة الاولى . 

.. وعئدما وقع تبدل ملحوفل ميادين القتال فى لورمائدنا فاوائل 
شهر اغسطس » وكانت هناك تطورات كبيرة متوقعة © فقد قمت فى 
السابع من الشهر بزيارة الحترال أبرزنهاور فى مقر قيادته على مقرية 
من بورتسماوث وبسطت له آخر آمل لى فى وقف الهجوم على جنوب 
فرلساء 5 
ف البوم الاي بر قية من الرئيس مواد فيفا ع يم 5 
أن علي ان تشن عملبة ١‏ النين » طبن امتطان السابق فى أسرع وق 
فى طرد الالمان من فرئسما ١‏ 

ولذلك قررت فى اتحسال ان اذهب الى ايطاليا ٠‏ لارئ القادة 
والجنود 3 كما كنث شديد الرغية للقاء كيكو 3 الذى كان فى امكانه أن ١‏ 
ياتى بسهولةالى ايطاليا من جزيرة فيز » التى: كنا نتولى حمايته فيها ؛ 
كما كان فى وسسيع المسيو باباندريو رئيس وزراء اليونان وبعض زملائه 
الآخرين ان يفدوا من القاهرة » لكى نضع معهم, الخطط مساعدتهم فى 
العودة الى اثينا » عندها يبارحها الألمان , ولما وصلت الى ابولى بعد طهر 
اماد عي تن شط اوضح لى الحترال ويلسون ان الترتيبات 
قد ائخذت لعقد مق 7 ثم فى الغد بين تيتو وسسوباجيك رئيس وزراء حكومة 


15 


الملث بطرس الجديدة فى لندن »© وكان الرجلان قد وصللا الى نايولى 
فعلا . 

هذا وقد اجتمعت بالماريشال تيتو فى المكان الذى أنزل فيه فى 
غرفة كبيرة تمل جدرائها خرائط حجبهات القتال وبعد أن تحدثنا طويلا» 
اشرت ألى شبه جزيرة ابستريا على الخريطة »قأيد الماريشال مشروعنا 
بمهاحمتها ووعد بتقديم كل عون © واتفقنا على بذل كل جهد ممكن 
لتقوبة بوغوسلافيا حربيا » وعلى رآب الصدع بيئه وبين الملك بطرسء 


وبعد ذلك طرت الى جزيرة كورسيكا فى اليوم الرابع عشر من 
أغسطس » لمشاهدة عملية انزال القوات فى الريفيرا » وآرى لزاما على أن 
ادون هنا باختصار كل ما حدث : 


فقد (ر م كاليفت 0 العد ممع 0 الجنرال بانسن 0 
أخرى م السر بطان ين والأمر نكيين انل بن نقلوأ بالطائرات ( ا نحو 
ست بو ارج وو احم وعشر بن طر ادا وهالتمدمرة »وكان نفو قنا اللجوى مر 4 
المقاومة 2 جئوب فرنسا على 0 للثورة 6 وبدآ الهجوم 2 باع 
الخامس عشر من اغسطس بين كان وهاير © وكانت الخسسائر طفيفة 
تسسمياأ »6 ولم بأت اليسسوم الثامن والعشرون من أغسطس حتى كان 
الامر يكيون قد تجاوزوأ قالانس وجر وبل 4 ولم سذل العدو انة مقاومة 
جددية أوقف الزحف 0 وكانت قوة الخلفساء الحوبة تنزل بالالمان أدج 
الخسائر وتحطم مواصلاتهم © على حين كانت مطاردة ابزنهاور لهم من 
تورماندياً مستمرة ولا سب كسما لعك أن وصلت قوات الحلفاء الى * نهر 
السين عند فونتنباو فى العشرين من اغسطسس » وبعد خمسة ايام كانت 
قواننا قد تجاوزث ترويبه 4 وكانت العناصر الباقية من الجيش الالماثى 
التاسع عشر قد اخذت تت تتراجع 'تاركة وراءها نحو حتمسين آلف أسير 
ق أبدينا » كما ثم احتلال ليون فى اليوم الثالاث مىسسيتمبر »© وبيزانسون 
قْ الثامن مئة 6 كما حررث قفوات القاومة ديجحون ») وبذآا قد تلاقت 
قوات « السسيد الاكبر » و « التنين » فى اليوم الثامن من سيتمبر قى' 
بلدة سوميرنون » وقد تم فى امثلث الواقع فى جنوب فرنسا الثربى عزل 
بقاياً الحيش الالمانى الأول وعددها عشرون آلف حندى أستسلموآأ بددون 
مقأومة ) اله اننا 0 ذلك ثمنا بأهظا لاغابة . : 


هذا وقد بعثت الى الرئيس من نابولى الرقية التالبة لانيئه عن 
ل ار 

« ان احاديثك الى فى طهران عن استريا لا تغيب عن بالى قط 6 
وانى لواثئق من أن وصول جيش قوى الى تريستا وابستريا فى مدى 
جماعة ثيتو سيكوئون فى انتظارنا فى ايستريا » وليس فى وسعى أن ٠‏ 
اتصور ماذا سيكون عليه موقف المجر اذ ذاك . ولكثنا سنكون على 
الأقل فى وضع يمكننا من استغلال الأوضاع العظيمة » * 


١4+. 


وبع عوذثى للوطن تلقيت الرد ألتالى فق الرئسن ‏ وؤرائلت * 


0 اننى أشاطرك الثقة فى أن قوات الحلفاء ء فى ايطاليا كافية لآداء 
' المهمة الملقاة عليها » وان قائد المعركة سيوا صل الضفغط بقوة وعزم 
مستهد قا تحطيم قوات العدو » ., أما بالنسبة الى استخدام قواتنا 
الموجودة فى ابطاليا فى المستقيل © فهذه مسألة بمكننا بحثها فورا » 
وبالنظر الى أوضاع الفوضى التى السبود الالمان فى جنوب فرنسا ؛ قالى 
آمل ان تتصل قواتئنا فى 1شمال والجنوب فى وقت اسرع مما كان 
منتظرا فى السابق 5 


وسنرى ان هذين الاملين لم متحققا لآن الجيش الذى انزلناه فى 
الريفييرا والذى كلفنا انزاله هذا الثمن الباهظ بالسسمبة ألى عملياتنا 
اس عه تسق ا د يق الححون 
اليكساندر بالفشيل عد أن كاد ينجح »2 ا سمب تأخير تحردر ايطاليا 
ثمانية اشهر ه كما حيل بينئا وبين زحف حناحنا الايمن فى اتجاه 
فييئا »4 وباستثناء ما حققناه فى اليونان 6 فان قدرتنا العسكرية على 
تحرير خنوب اوروبا الشرقى قد ضاعت وتلاشت ٠‏ 


ولا كان كيسارنج قدتلقى نجدات جديدة حتى اصبح عددالقوات 
الالمانية العامالة تحت أمرته ثمانيا وعشرين فرقة كما تمكن من تحمب 
فرقتين جاء بهما من قطاعين هادثين وشرع فى هجمات مضادة »؛ اذا 
أضيفت ألى مشكلات تمويئنا فوق الممرات الحجبلية ووعورة الارض »© 
فقد اثمرت فى وقف زحفنا 2 الا انه عاى الرغم من الخسسائر الفادحة 
اتن يبدا بها إنلة سكو انا مده الطتر ور ذا لمحيل زاهيا مك اه 
لأن بجيورش الحلفاء فىايطاليا ظلت تواصل الضفط لكى تحول بين العدو 
وبين ؛ وصول المساعدات ا الولكناة بعت تابهر ار لمي ادال 
الذى تستحقه والذى كادت" تحصل عليه فى الخريف الا عندما حل الربيع 
الحدرك 6 


٠ 


انا رامن للنباماعالبا 

كان النضال الروسى يفوق فى نطاقه الى حد كبير جميع العمليات 
العسكرية التى سردتها فى الفصول السابقة , ولما كان العبدو قد منى 
بنكسات متتالية فى مطلع شتاء. عام 1,157 : ققد صمموا على الا يتيحوا 
له فرصية . للاستراحة » حتنى أنهم فى منتصفاشهريناير سئة + شنوا 
عليه هجوما فى جبهة طولها مائه وعشرون مبسلا تمتد من بحيرة ايلمان 
الى ليننحراد وتمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية التى أقامها العدو 
أمام المسينة والى ار .من هذه الجبهة 2 كما أنهم صدوه فى نهاية 
شهر فيراسر الى شواطىء بحيرة بيبوس » بعد ان تحررت ليننجرادنهائياء 
' وقد أصبح الروس بهذا الانتصار يقفون 2 حدود دول البلطيق كمسا 
ارغموا الالمان أيضا على التراجع من غرب كييف الى حدود بولييا كمسا 
واصلوا طيلة شهر هارس ضغطهم على طول الجبهة » حتى ارغموا العدو 
على التراجع من جومر الى البحر الاسود + ولم يتوقف هجوم الروص 
حتى تم دحل الالمان- و تحطيم الجيش السايع عشر واسترداد ساستبول ٠‏ 
وقد آثارت هذه الانتصاررات العظيمة قضايا ذات أهمية بالغة 
وخصوصا بعد أن أطل الجيشش الاحمر الاآن على أواسط أوروبا وشرقها 
كما أثارت كثيرا منالتساؤلات » عن مصير يولندا والمجر ورومانياوبلغاريا 
واليونان أيضا التى ضحينا من أجلها بالكثير وعملنا المستحيل لمساعدتها 
وهل ستدخل تركيا الحرب الى جانبنا ؟ وعل ستحاط يوفس لفيا 
بالفيضان الروسى ؟ ولما كانت أوروبا قد بدآت تتطور بعد الحرب + فقد 
أصبح من الضرورى اعداد ترتيب سياسى سريع بالنسية لها مع السوفيت 

لذلك فقد قام السفير السوفيتى فى لندن بزيارة وزارة الخارجية 
فى الثامن عشس من مايو للبحث فى الاقتراح الذى كان المستر ايدنقدمه 
للسو فيت وذكتر فيه أن ق وسع الاتحاد السدو فيتى أن تعكير المشكلات 
الرومانية مؤقتا من القضايا الخاصة به + على ان يبترك مشكلات اليونان 
لئا لنعالجها + ولما كان الروسى على استعداد لقبول هذا الاقتراح 2 فقكد 
أرادوا أن يعرفوا اذا' كنا قد استشرنا الولايات المتبحصدة بخصوصه فاذا 
اتضح اننا استشر ناها فلسن لديهم مانع من الموافقة عليه » ولذلك فقد 
بعثت فى الحادى. والثلاثين من هايو ببرقية آلى المستر روزفلت قلتفيها : 

« آمل فى ان تتمكن من ان تمنح هذا الاقتراح بركتك , ونحن 
بالطبع لا نريد تقسيم البلقان الى مناطق نفوذ ؛ وعند اأوافقة عليه » يجب 
ان نوضح تماما , انه لا ينطبق الا على أوضاع الحرب » والا يؤثر على 
حقوق الدولالعظمى الثلاث ومسئولياثها 2 التى ستمارسها فرادى فى 
أبية نسوية سلمية بالنسبة الى أوروبا كلها ء كما ان هذا الترتيب لا يوش 


ارفك 


على كل حال , على التعاون الراهن القأثم بيئنأ وبينكم » فى تخطيط 
المقترح » مبيكون وسيلة نافعة فى الحيلولة دون أى خلاف فى السيامتة 
بيننا وبينهم في البلقان » 

وقد أثار هذا الاقتراح أعصاب المسثئر هنل وزير الخارجية الامريكية 
لانه كان لا يوافق على ايجاد مناطق نفوذ لاى كان ولا حتى قبول فكرتهاء 
ولذلك فقد أبرق الرئيس الى فى الحادى عشير من يونيو يقول : 

« نحن نقر باختصار . ربأن من حق الحكومة العسكرية المسئولة فى 
أى أرض أن تخد القرارات آلئى نتطلبها التطورات العسكرية ٠‏ ولكننا 
على يقين من ان مثل هذا الاتفاق المقترح » سيقوى الميل الطبيعى لتوسيع 
هده القرارات لتشمل آفاقا أخرى غير عسكرية م كما أله سيؤدى 
احتما الىاشتداد الخلافبينكم وبينالروس» بسيب نقسيم منطقةالباقان 
الى مناطق نفوذ » على أارغم من التصميم المعلن لان يكون هذا فى نطاق 
المسائل العسكربة فقط )© كما أننا تعتقد أن المحاولات يجب أن تبذل 
عوطبا عن ذلك ,؛ لاقامة جهاز استشارى يتولى ازالة سوء التفاهم ؛ والحد 
عن الاتجاه الى نئمية مناطق النفوذ الخاصة » 1 


وقد ازعجتنى هذه الرسالة 0 فبعثت الى الرئيسن فى اليوم تقييسهة 
أقول : « ان العمل سيقف ثماما اذا تحتم على كل إنسان أن يستشير 
الآخى فى كل موضوغ أو اجراء قبل ١اتخانذه‏ , فالاحداث فى البلقان 
تيتتسشيق أن سرعتها دائيا الاوضاع المتغيرة فى المنطقة » ويجب أن يكون 
هناك من يملك سلطة التخطيط والعمل : أما قيام لجنة استشمارية 
فسيكون بمثابة عائق . نتخطامه داثيسا فى حالات العطوارىء عن طريق 
الاتصال المباشر بينى ويينك أو بين كل منا وبين ستالين * 


ولننظر الآن الى ماوقع فى عيد الفصيم »© لقد تمكئا من السنيطرة 
على الوضع بالنسبة لتمرد القوات اليونانية طبقا لاارائك الشخصية » 
لاننى كنت قادرا عل اصدار الاوامر الدائمة الى القواد العسكر يينالذين 
كانوا فى البداية يؤيدون فكرة الص تلح والتفاهع 2 ويعارضصون فى 
استخدام القوة 2 أو حتى فى هجرد التهديد باستخدامها » وقد تحسين 
الوضع فى اليونان تحستا كبيرا., كما أن الروس على استعداد للسماجح 
لنا يثولى الشنئون اليونانية ؛ وهذا يعنى أن فى امكان جيوش اليونان 
الوطنية نفسها أن تسيطر على جبهة التحرير الوطنية وعلى كل ها تبينته 
هن النوايا السيئة ء واذا كان من المحتم علينا فى مثل هذه المصاعب 
ان تستشير دولا أخرى : وان ,يجرى تقبادل اليرقيات بشكل ثلاثنى أو 
رباعى ؛ فان النتيجة الوحيدة لمثل عذه الحالة أن تسود حالة الفوفضى 
والعجن ٠‏ 

ويبدو لى أنه بالنظر الى اعتزام الروس القيام بغزو رومانيا بقوات 
كبيرة والى رغبتهم فى مساعدتها على اسمتعادة جزء من تراتسلفانيا من 
الجر »© على شرط أن مبدى الرومانيون اخلاضا لمجهودها » وهو ما قد 


8: 


يفعلونه » فأن من الخير أن نحذو حذو السوفيت .ولا سيما ؛ أنه لأ يوجد 
لنا أي .لكم أية قوات هناك ؛ وان فئ وسعهم تحقيق ها يريدون هناك على 
أى حال » ولهذا فاتى اقترح بأن توافق على نجرية الترتيبات التى حددتها 
فى رسالتيى فى الحادى والثلاثين من مايو لمدة ثلاثة أشهر ٠»‏ عل أن تعود 
الدول العظمى الثلاث الى اعادة النظر فيها بعف التهاء هذه المدة . » 
وقد وافق الرئيس عل هنذا الاقتراح فى الثالث عشر هن يوئيؤ » 
ولكنه أضاف يقول ١‏ ٠انه‏ يجب علينا ان تحرص أشسد الحرص على ان 
نوضح يكل جلاء آننا لا نقيع فى عملنا هذا مناطق للنفوذ , وقد وافقته 
عل رأيه وبعقت اليه بالرد التالى : ا 0 
«اننى شاكر لكم أجزل الشسكر » وقد طليت الى وزير النخارجية ان 
ينقل هذه المعلومات الى مولوتوف ٠»‏ وان يوضح له ان السبب الذىحملنا 
على تحديد فترة الاشهر الثلاثة ؛ هو زغبتنا فى ألا بكون هناك أئىمجال 
للتفكين بتأننا نعنى اقامة مناطق نفوذ لما بعد الحرب 8 


وقك أبلغت هذا لوزارة الحرب » واتفق على أن .يقوم وزير الخارجية 
بابلاغ الحكومة السوفيتية موافقتنا على هذا الاقتسام العام للمسئولية , 
للطريقة التى عملنا بموجبها , فقد تلقيت منه رسالة يقول فيها  :‏ -. 
« لقد أزعجنا ٠‏ أن يقوم رجالك بالتحدث الينا فئ هذا الموضوع 
ولا كانت رسالته هذه تفيض بالالم وفيها معنى التانيب فقسسد 
أرسلت الهه الرد التالى : 1 


« أن روسميا هى الدولة اأوحيدة التى تستطيم أن تفعل شيئا 
فى رومانيا كما بقع العبء اليونانى من الناحية الاخرى على كامهلنا 2 وقد 
حملنا هذا العبء منذ ان خسرنا نحوأ من أربعين الف رجل فى محاولة 
غير مجدية أساعدة اليونان فى عام ١95١‏ , بالاضسانفة الى انكم قد 
سمحتم لنا بأن نعيل ما نريد مع تركيا ٠‏ ومع ذلك فقد كنا نستشي رك 
دائما فى القضايا السياسية ٠‏ واعتقد ائنا كنا على أتفاق بصدد الاتجأه 
الذى نسير فيه , وقد يكون من السهل على ان انزلق من نأحية الميادىء» . 
العامة آلى اليسار 2 وهو ما غدا مألوفا الإآن قى السياسة الخارجية , 
وأن أسميح للامور بأن تسوء ©» فيجد ملك اليونان نفسه مضطرا للنزرول 
عن العرش وتفرض جبهة التحرير الوطنى حكما من الارهاب فى البلاد , 
مرغمة القرويين وغفيرهم من أبناء الطبقات الاخرى على تأليف افواج 
للسلامة والامن نحت اشراف الالمان لمنع البلاد من الوقوع فى الفوضى . 
والطريقة الوحيدة التى تمكننى من الحيلولة دون ذلك هى اقناع الروس 
بآن يوقفوا دعمهم لجبهة التحرير ودفعهم للامام بكل مالديهم من قوة ,2 
كما قمت أيضا بالاجراءات اللازمة لأحقق وحدة بوغسلافيا » بالجمع بين 
قوات نيتو وقوات الصربيين مع جميع من يؤيد الحكومة الملكية العى اعثرفنا 
بها معا » وكنا نطئعك فى كل مرحلة على الطريقة التى حملنا بها هذه 


م 


الاعباء الثقيلة التى ‏ نتحملها: الان وحدنا ء وليس أسهل غنا أيقما من 
ألغعذدف بالملكو حكؤمت»ه . الى الذئا ب تنهشهما »؛ ومن الماح ل 
٠‏ بأن تندلع فى البلاد » مما يقلج صدور الالمان ء وانئى أجاهد . لاستيخلصن 
النظام من الفوضى فى كل من البلدين ٠‏ ولاركز كل الجهود على مقارعة 
المدو امشسترك ٠‏ كمأ آثنى أواصيل اطلاعك على كل ما أعمله , وكل أملى 
فى ان أنال ثقتك ومساعدتك فى الميادين كلها ٠‏ » 


بين الاصضدقام .. 


« يبدو لى ان كلا هنا قام متهاونا بعمل من جانب واحد فى اتجاه 
' نتفق. معا اللآن على اله :نافع ومفيد » ومن المهم ان نكون متفقين دائما 
فئ جميع القضايا التى تتعلق بمجهودنا الحربى » 


وقد رددت عليه أقول : « فى وسعك ان تثق فى اننى سأتطلع 
دائما الى الاتفاق ميك حول ميج الأمور قبل العمل وفى أثناء القيام به 
و بعده » 


ومع ذلك فقد ظلت المتاعب تترى ٠»‏ فعندما أدرك سستالين الشكوك 
الامريكية في الموقف 0 أصر على استشسارتهم مياشرة 2 ولم نتمكين فى 
النهاية من الوصول الى انفاق أخير حول تقسيم المسئوليات فى البلقان » 
كما بعث الروس فى أوائل شهر أغسطس بطريق التهريب بعثة من 
ايطاليا الى جيشش التحرير اليونانى ( ايلاس ) المنيئق من جبهةالتحرير 
الوطنى والذى يعمل فى شمالى اليونان ١1‏ وعل ضوء تردد الحكومة 
الامريكية وسموء نية الروس' . تخلينا عن محاولتنا للوصول الى تفاهم 
كلى » الى أن التقيت بستالين فى موسكو 2 بعد مضئ شهرين » وتمت 
أثى اثنائها أمور كثيرة فى الجهة الشرقية ٠‏ 
0 ففى افنلتدآ اقتحمت جبوش سوفيتية خط هانر هايم وأعادت فتح 
السكة الجديدية بين لينتجراد ومورمائنسك 0 وأجبروا الفللندبين قبل 
نهاية شهر أغسطس على طلب الهدنة ) وبدأ هجومهم الرئيسى علىاجبهة 
الالمانية فى الثاللث والعشرين من يونيو ,2 ولم تحل نهاية يوليو حتىكانت 
الجيوش الروسية قد وصلت الى تهن النيمن بين جوردنو وكوفيئو ؛ أما 
الخسائر الالمانية فكانت ماحقة © أذ زال من الوجود نحو من خمس 
وعشارين فرقة المانية » كبا م ريق عند مه يتاذ فى كوولانة .+ ودر 
السابع عقر هن يوليو » مر فىتبوارع موسكو سبعة وخمسون ألفه أسيرٍ 
المانق: الى جهة لا بعلمها الا الله . 
كما آنه وقع فئ الثالث والعشرين من أغسطس انقلاب عسكرى فى 
بوخارسنت أعده لمك الشابٍ ميخائيل وقد اخلصت الحيوش الرومانية 
أشد الاخلاص للكها , اذ لم تمض ثلاثة أيام حتى كان قد تم نزع سلاح 
القوات الالمانية التى لم تنسحب فى اتجاه الحدود الشمالية وجلا الالمان 
' عن بوخارست فىالاول من ممبتمبر : ولا دخلتالجيوش الروسيةرومانيا 
اكتنسحت البلاد 'بأكملها واستسلمت الحكومة الرومانية .. وكذلك تم 


كا 


أخضاع بلغاريا » كما انتقيرت الجيوش الروننسية غريا » فزحفت هن 
وادى الدانوب مخترقة ترانسلفانها وجبالالالب فى أتجاء الحدود المجريه 
على حين كان جناحها الاسر قد اصطف على حدود يوغسللافيا للزحفس 
غربا فى اتجاه فيينا . 

أما فى يولندا فقد وقعت مأساة تتطلب منها شرحا أوفى : ففى 
نهاية شهر يوليو ء وقفت الجيوشن الروسية أمام نهن. الفسثولا » وكاتت 
جميع الدلاتل تشير الى أنه بن يمضى ومت طويل حتى تكون بولنداياسرها 
فى ايدى الروس » وتحتم على فادة جيشش المعاومة السرية البولندية وهم 
الدين يدبينون بالولاء “لحكومه بولندا النى في -لندن » ان يقرروا موعد 
القيام بثورة عامة ضد الالمان للاسراع ى تحرير يلاذهم © وقد خولت 
حكومة لند نالقائد العامانجنرال بور توموريسكىتحديد موعد الثورة 
واعلانها » وبدأت الفرصة مواتية فعلا . عندما حملت الانباء نى العشرين 
من يوليى قصة الؤامرة على هتلر » وقد تبعها بسرعة اختراف الحلفاء 
لجبهة نورمانديا » كما عبر الروس نهر الفستولا فى اليوم تفسبيسه 
واندفعت دورياتهم الامامية فى انجاه وارسسو , ولم يبق أى شك فى ان 
الالمان باتوا على وشك الانهيار العام ٠‏ 


ولذلك فقد قرر الجنرال بور تيعا لذلك القيام بثورة عامة وتحزير 
العاصمة وكان لديه أربعون الف رجل » وتألفت فى الوقت نفشه لجنة 
شيوعية لتحرير الوطن فى شرقى يولندا ٠‏ وفى التاسع والعشرين من 
شهن يولهر » وجة الحزب الشيوعى اليولندى نداء من اذاعة هوسببكق 
الى أعالى وارسسو » يطلب اليهم أن يشتيكوا مع الألسان الآن , وكانت 
الدبابات الروسية قد اخترقت خطوط الالمان الدفاعية الى الشرق عن 
العاصمة , كما أضيحت الجيوش الروسية على بعد عشرة أميال. من 
المدينة , فلم يمض أكثر من خمس عشيرة دقيقة على نضوب ألثورة جتى 
كانت المدينة كلها قد اشتبكت فى همعركة ضارية » وهكذا بدأت معركة 
المدينة ٠‏ 


ولما وصلت الانباء الى لندن فى اليوم التالى , أخذنا ننتظر بلهنة 
وقلق المزيد منها 2 وقد سكتت الاذاعة السوفيتية وتوقف النشاطالجوى 
الرومى عندما شرع الالمان فى الرابع من أغسطس يهجمون هن الراكز 
المنبيعة داخل العاصمة ومن ضواحيها وأصيح الثائرون يواجهون الاان 
خمس فرق المانية حشدت فى المنطقة بصورة عاجلة » كما جىء بفرثة 
هيرمان جورنج أيضا من ايطاليا وبفرقتين من رجال الحرمح فيما بعد ٠.‏ 

فأبرقت الى سستالين أقول : 

« تلبية لنداء عاجل من الجيش السرى البولتدى , قررنا أن ننزل 
اذا ساعدتنا الا“حوال الجوية ب نحو ستين طنا من المعدات والدذخائر فى 
الاحياء الغربية الجئوبية من وارسو ؛ حيث بقال : ان الثورة البولندية 
نشتيك مع الالمان فى قتال عنيف , وهم يطلبونفى اللموقت نفسه.المساعدة 


' الروسية التى تبدو قريبة منهم ٠‏ 


وقد ثلفيت من معتالين ردا جافا بقول فيه ؛ 


وتسلمت رسالتك , واعتقد أن المعاومات التى نقلها اليك ع 
ميالغ فيها كل المبالغة , ولا توحى بالثقة مطلقا ء لانه 0-6 ' لدريهم مدداقع 
ولا دبابات ولا طائرات ولا أسمعطيع أن أتصور كيف يمكن هسذه 
الفصائل أن تسستولى على وارسو ألتى حشد الالمان للد فاع عنها أريع 
فرق من فرق الدبابات بينها فرقة هيرمان -جورنج ؟ » 


هذا' وقد استدعى فيشنسكى ليلة السادس عشر من اغسبطس 
سفير ألؤلانات المتحدة فى موسكو لزيارته » وأوضح له 4 أنه رغية منه 
فى تجنب أى احتمال لسسوء الفهم » يود ان يتلو على مسامعه البيان 
اذهل التالى 2 7" 

.لا تستطيع الحكومة السوفييتية بالطبع ان تعترض على قيام 
الطائرات الانجليزية ١أو‏ الأمركية بالقاء السللاح على مقاطعة . وارسسو 
اذ أن هنذا الأمر بهم الانحليز والأمردكيين. وحدهم »© ولكن الحكومة 
السوفييتية تعارض مصرة فى هنود الطائرات 0 أو الي 
الحكومة السو فييتية لا تريد أن 0 بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
: بمغامرة وارسو »م ٠‏ 

وبعد مغى أربعة أيام بعثت هذا النداء المشترك بالانفاق مع 
الرئيس روزفلت الى ستالين ٠‏ 

« اننا نفكر فى الرأى العام العالمى » وما سيلحق به من صدمة »6 
اذا تخلينا عمليا عن المكا فحين , ضد النازية فى وأرسو 04 وأعتقد أن من 
واجبنتا نحن الثلاثة ان فبذل كل ما فى وسعنا لاثقاذ ا ممكن من 
الحو على الوطئيين البولنديين فى وارسو أو أنك ميتوافق على ساعد 
طائراتنا فى اداء هذا العمل بكل الطرق المكنة ,ولا ريب فى ان عامل 
الوقت مهم للغابة 8 

وكان هذا هو الرد الذى تلقيناه منه : 


« تلقيت رسالتك التى اشتركت فيها مع المستر روزفلت بصدد 
وارسو وواجب أن أوضح آرائى تمام الابضاح : 

ستعرف هذه الحقيقة ان عاجلا أو آجلا » عن تلك المجمسوعة من 
المجرمين 'الذين شرعوا فى مغامرة وارسو »© رغبة منهم فى اغتصاب 
السبلعلة »6 وقد استغل هو لاء المحرمون سذاحة أهل وأرسسق وين 
تواباهم 4 فقذفوآأ بالعزرل من أهلها أمام دبابات, الآلمان ومذدافعهم 
وطائراتهم » .وقد نشأ وضع لا لخدم البو لتديين التحرير وارسو © بل 
بخدم الهتاريين لكين 0-6 أهل وارسوءبصورة وحشية ٠‏ 1 
العسكرية” بقدر 0 هو 0 ا اسيم 4 لانه وجه عتما 


1١١4ه‎ 


الالان بشكل متزايد نحؤ وارسو »4 .وقد واجهت القوات السوفبيتية 
هجمات ألانية مضادة وهى تقوم بيذل كل ما فى وسسيعها لتحطيم هذه 
الهجمات التى يقوم بها الهتلريون » وليس ثمة شك فى أن الجيش 
الأحمر سيحطم الآلمان وبلحرر المدرنة لأهلها » وسيكون هذا ١‏ 
خير مساعدة فعانة يمكن الجيش الاحمر أن يقدمها الى البولنديين » 

وكانت معركة واأرسو قد وصلت فى هذه الأثناء الى ذروتها حيث 
صب رجحال الدبابات. جام غضبهم وسخطهم ومرارة خيبتهم على الابنية 
المجاورة لهم » فأشعلوا فيها النيران كما أشعلوا النار فى جثث الموتى 
التى تملا الشوارع »© كما دفن بعضهم فى حدائق البيوت الخلفية 
والساحات العامة وصارت المواد الغذائية قليلة ولكن المدينة لم تصل 
الى حد المجاعة » وقد جف الماء فى الانابيب » .وضامف اسقاط امون 
من الجو من رفع الروح المعنوية لدى الاهالى وشد من عزائمهم ٠‏ 

وكنت آمل أن يساعدنا الأمريكيون فى آنخاذ عمل جذرى , ولكن 
الستر روزفلت عارض فى ذلك 

ولا كانت قضية وارسى من الاهمية بمكان عظيم فقد اجه 
مجلس وزرائنا ليلة الرابع من سبتمبر » لبحتها » وكنت آود ان أقول 
للروس : « اننا نعترم أرسال طائراتنا للهبوط فى أراضيكم ؛ بعد 
القاه حمولتها فى وارسو »4 فاذا أسأتم معاملتها فسثوقف ارمسال 
قوافانما اليكم منذ هذه اللحظة » 

ولا ريب اننا او كنا اتخذئا هذه الخطوة لكانت مجدية » نقد كنا 
نتعامل مع رجال فى الكرملين تتحكم الأرقام 2 أعمالهم دون عواطقهم 
وكان وقف القوافل عنهم فى هصذةه اللحظة الحرجة من زحفهم العظيم 
كفيلا بأن يترك فى عقولهم آثارا لا تقل عمسا تتركه اعتبارات الشرف 
والانشانية والايمان الكريم فى الناس العاديين الآخرين © ولهذا فقد 
بعثت وزارة الحرب بالبرقية التالية الى ستالين » وكانت هذه هى 
الخطوة الثلى التى رأينا من الحكمة القيام بها . 

« تود وزارة الحرب من الحكومة السوفييتية ان تعلم أن الراى 
العام فى هذه البلاد متأثر أعمق التآثر .بالاحداث الجارية فى وارسوء 
وبالآلام . المرعبسة .التى بتحملها البولنديون 4 ومهما كانت الاخطاء التى. 
ارتكبت فى بدائة الثورة فى وارسو 4 صحيحة او غير صحيحة ؛ فان 
شعب وارسو نفسه لا يمكن أن يعتبر مسسئولا عن القرار الذى اتخذ » 
ولا يستطيع شعينا أن يفهم لماذا ضن بالمساعدة المادية من الخارج على 
البولنديين فى وأرسو وأضبمح الكل عندنا بعرفون أن مثل هته المساعدة 
الا يمكن أرسالها لآ نحكومتكي تزفضالسماحللطائرات الامرركية بالهبوط: 
فى المطارات التى فى أيدى الروس » واذا قدر للبولنديين فى وارشو ان 
سحقوا بعد هذا كله على ابدى الألمان » وهو أمر بات متوقعا خلال 
بومين أو ثلاثة كما قيل لنا » فان الهزة التى سيصاب بها الراىالعام 
علدنا ستكون أكثر مما بحتمل ويطاق . 

واحثراما مانا للمارشال ستالين وللشعوب السوفييتية التىنود 
مخلصين أن نعمل معها فى السنوات المقبلة » نود وزارة الحرب منى 


١ 


أن أرجه نداء آخر الى الحكومة السو فييتية 3 لتقدم كل ما 2 وسعها 
من طاقة هذا الصدد © وآنتؤمن هبوط الطائرات الأمريكية. فىمطاراتكم 
تحقيقا لهذا الغرض 3 


ولهذا فقد شرع الكرملين فى تغيير أسلوبه فى العاشر هن سبتمبر 
كما بداته قذائف المدفعية السبوفبيتية تتساقك على الضواحى الشرقية 
من وأراسة 2 وشقت ألقوات, البولندية التسيوعية بأمر من الروس 
طريقها إلى حلدود -العاصمة © وأخذت “الظائرات السوفييتية تلفى 
الماؤن على العاصمة 6 ولكن, معظم المظلات لم لم تتفتح فتحطمت الصناديق؛ 
التى. بها الزن وأخذت الجاعة تسيطر على المديئة . 


وقد .أدت المحاولات” التى بذلتها مع الأمر كيين للحمصول على 
مساعدتهم ديورها ) فحلقت هائة وأريع قاذفات ثقيلة فى الثامن عشر من 
سخسر فوق العاضصمة 4 وألقت فوقها امون ولكن النحدة جاءت 
متأخزة » وجاءنى ميكولاجيك فى' الثائى من اكتوبر ليقول لى : انالقوات 
البواندية فى وارسو على وشك الاستسللام للألمان ٠‏ والتقطنا فى لندن 
آخر. اذامة صدرت عن .المدينة الباسلة ونصها الأتى : 


«انها الحقيقة البشعة ٠‏ لقد عوملنا أسوا مما عومل به أتباع 
هتلر » عوملئنا آسوا من أيطاليا ورومائيا وفئلئد! » ,واننا لتبتهل الى 
الله العادل القدير » أن ننزل عقابه بأولئك الذين عرضوا الشعب 
البولندى لظلم مروع » .وان يقتص من جميع المسئولين عما لحق ينا 
من -عذاب © . 

2 مثل هذا الشعب الذى استطاع حشد هذا القدر من البطولات 
آنما: هو من الخالدين.2, ولقد انتصر الذين قضيوا تحبهم » أما الذين 
عاعيرا للسمضوت فى القتال 2 وسينتضروت | وسيقيمون الدليل من 

ولا يكن لانسان أن بنسى أبدآ همده كلاق 5 فلقد أستمر 
الصراع ق وأرسو اكثر من ستين بوما » وسقط فى ميدان النضيال 
أكثر منى خسبة عشر ألفا من اربعين الفا من الرجال والئساء كانوا 
يؤلفون جيش المقاومة السرية وأصيب اكثر من ماثتى الف من سكان 
العاصمئة ©» كما كلف اخماد الثورة الالمان اكثر من عشرة آلاف قتيل 
وسبعة آلافا مفقود وتسعة آلآأف جرايح . 

وعندما دخل الروس المدبنة بعد ثلاثئة آشهر لم بحدوا شيثًا 

غير الشبوارع اللحطمة والحثث التى لم تدفن »© وهكذا كان تحرير 
الس لبد بون التى يحكمولها الآن © ولكنئها لن تكون نهاية القصة"' 

كف 


1 


أما الموقف فى جنوب ا نائه يختلف كل الاختلاتا من 
مشيله قَّ أوروبا 4 حيث كان اليابانيون بحتاونمندل أأكثر من ثمانية 0 
شهرا »© قوسا دفاعيا يضم المناطق الحديدة التى ا » وكان 
هذا القوس سند من الجبال التى تغطيها الغابات فى ششثمالى بورما 
وغربيها » حيث كانت قواتنا البريطانية والهندية تشتبك معها فى قتال 
عنيف يمتد الى جزر اندامان وجزيرتى سومطرة وجاوه ٠‏ ومن هناك 
فى انعطاف لحو الشرق الى غينيا الجديدة 1 كل 

وقد أقام الامر نكيون قواعد الطائرات اليعيدة المدى فى أرض 
الصين الا البايان الس © كما كاننت» 0 0 اموامادت العدو 
للقوات الصيئية”' بطريق ن الجو فوق حال هملابا وكات هلة عملية 
شاقة ومتعبة جدآ » وقد طلب منا الأمريكييون أن تعيك احتلال شمالى . 
بورما سرعة لتأمين الطريق الى الصين » لأننا كنا نوّبد بقاء الصين فى 
الحرب واستخدام ١‏ راضيها كقواعد جوية لطاثرات الحلفاء 62 ولكبنى 
لم تستهو لى فكرة القيام بحملة واسعة النطاق فى شمالى بورما لان 
هذا المكان كان سوا ميدان لكى تقاتل فيه الينابانيين 2( كما أن شق 
الطريق الذى طلبه الأآمريكيون ليصل ليدو بالصين كان عملا فى ذاته 
منوكاء وان ل مدن اتمانه الا عله إن تكرق: الشاحة الية قد انتهت 
وحتى لو تم اتمامة فى الوقت المناسب لاستعماله فى تزويد القوات 
الصيئية بالكدات والبلاح فان ذلك لا يقير شيا من طاقتها » ولا ريب 
ى أن الحاحة الى تقوية 'القواعد الجوية الامريكية فى الصين ستخف 
تدر يحيا كلما تقدمت قوأت» الحلفاء فى المحيط الهادى ومن ناحية 
استراليا » واحتلت مطاراتٍ تقربها من اليابان 5 


وقد كننت. آفضل أبقاء على اليابانيين فىمركز الدفاع فىبورما وان 
نخترق القوس الدفاعى العظيم من الجزر. التى 'تؤلف الطر ف الخارجى 
لجزر الهند الهولندية » حيث كان. فى وسسع جبهتنا الهندية فى هذه 
الحالة أن تتقدم الى خليجالبتغال لتشسدك مع العدو عن طر بق استخدام 
العمليات, البرمائية 2 كل مرحلة من هذه المراحل ٠‏ 

هذا وقد بدآت الحملة فى دسسمير عام 11549 عئنما اجثاز 
الجئرال ستلويل بفرقتين صينيتين» الحاجز المائى منليدو الىالادفال 
التى تحت سلسلة الحبال الرئيسسية »© وقد قاومته الفرقة اليابانية 
الغامئة عشرة المشهورة واكنه واصل التقدم حتى توغل مسسافة اربعين 
فيلا » كما قام فيلق بريطائى فى .الجنوب بالزحف على طول ساحل 


دل 


أراكان على خليج السنغال » وتمكنا فى الوقت نفسه بمسباعدةالطائرات 
القاذفات اللهب من احرال اشىم من التفوق الحوى »6 ومع هذا فقدتوقف 
زحفنا فى شهر فبراير فحأة , 


آما اليابانيون فقد اخذوا بعدون خططهم منذ شهر توقمبر © 
حيث ضاعفوا قواتهم فى بورما من خمس فرق الى تمان : كما فكروا 
فى غزو شرقى الهند »© لرفع علم الثورة ضد البريطانيين » وكانثالضربة 
-الآولى_التى فكرو! -فيها هى القيام بهمجوم فى أراكان نحو مي'اء شيتا 
جولج ؛ لكى برغمونا على مسحب قواتنا الاحتياطية كما تمكنوا من وقف 
زحف فرقتنا الخامسة على الاحل » ثم تسللوا بفرقة أخرى داخل 
الادغال حول فرقتنا السابعة التى كانت ق الداخل م 0 تمكلوا فى 
بضعة أيام من تطويق هذه الفرقة » كما هددوا يقطمع طريق اك 
وراء فرقتنا الخامسة .وظلت قواتنا تتلقى الغذاء والماء والعتاد بطريق 
الحو مدة آأسبومين . 


ولم يكن هذا كل شىء © فقد تلقينا اشارات واضحة توٌكد أن 
جبهتنا الوسطى فى أجهال ستتعرض للهجوم » وكنا يدورنا 
تنستعد للرحف نحو نهر شلدوين . واعدت قوات الشنده المشهورة 
الثى يتولى. قيبادتها الجازال: وينجيت لتوجية غرباتها: ال خطوط 
تموين العدو ومواصلاته © كما بدانا فى الخامس من مارس نقل لواءين 
آخرين من القوات البريطانية وحنود الجوركا ( من الهنود ) تعززها 
وحدة من الفدائيين الحويين الأمركيين تحملها .ه؟ طائرة ©» وبعد 
أن احتمعت هذه القوات فى مكان واحد شرعت فى هجومها فقطعت 
مواصلات السكة . الحديدية الى الشمال من ابينناد ؛ ولكن ضربة 
العدو الرئيسية سقطت على حمهتنا كما توقعتا حيث شرعت ثلاث 
فرق بابانية فى الهحوم فى الثامن من شهر مارس 4 كما سحب الجئرال 
سكوئيز قيلقه الرابع الل لف من. ثلاث فرق أيضا الى هضببة امهال» 
ليخوض معركة ف أرض بختارها هو 0 كور أليابانيون الخطة. التى 
اتبعوها نفسبها فى .اراكان © وركزوا خطتهم من أجل الاستيلاء ط 
مستودعاتنا الضخمة فى امبهال.» كما كان هدفهم أن يقطعوا الطريق. 
الى ديمابور والسكك الحديدية ايضاه وذلك لقطع طريق تموين قوات 
الحثرال ستلويل » والجسر الأمر لكى الىالصين » وقد اضطررئا لايقاف 
عملياتنا الحربية على ساحل أراكان ؛ كما سحنا: الفرقة الهندية 
لمساعدة الفزقة الخامسسة فى امبهال # ونقلنا الفرقة السسابعة الى 
ديمابور » بقيادة الجنترال ستو بقورد ٠.‏ 

ولا كانت بلدة كوهيما سبيطر على مفترق الطرق وعلىالمضيق 
الأؤدى الى وادى آسام » فقد شبن أليابانيون هجوما عنيفا عليها 
استخدموا فيه فرقة كاملة وكانت حاميتنا تتألف من فوج, من قوة - 
كنت الملكية ولواء من قوة ليدبال ولواء من قوات آسام »6 وايضا 00 
جندى ستطيع حمل السلاح من الناقهبين 2 المستشفيات 4 وقد 
اضطرت قواتنا الى التراجسع الى منطقة صغيرة ثم حوصرت فى تل واحد 


هذا وقد اشتد القتال حتى بلغ ذروته فى مايو سنة 1955 


ا 


وقد حوصرت قواننا البالغ عددها ستين الف جندى بريطانى وهندى 
بكل 'معداتهم الحديثة فى دائرة فى سهل امبهال وايقنت أن كل شىء 
توقف الآن على طائرات الثتفل 0( فأير قت الى مونتبائن ف الثسانى 
'والعشرين من يونيو آقول :1 2 . 

« اعرب رؤساء أركان الحرب عن قلقهم بصدد الوضع فىامبهال» 
5 بالنسبة لذ ى احتياطى الذخائر والن > ونحن نخولك ا نتطلب 

ما تشاع من الطائرات” اللازمة للمحافظة على الوضع ؛ سواءع آكانلت من 

الطائرات التى تنقل العدات الى الصين أم من أى مصدر آخر © ومن, 
الواحب اعتبار طائرات. هاملايا ( اي 4 احتياطيا دائما © سحب 
منه ما تحتاج اليه فى كل وقت اذا اقتضت الضرورة » حتى لا سقى 
لك أى عذىر اذا فشات فى مسبعاك » ويجب عليك أن تحافظ على مهام 
منصبك خصوصا فى هذه المرحلة ة 'الحرحة الخطيرة 4 , 

وقد جاء منه الرد التالى : 

« كان الوضع فى الاسسسبوع الثالث عن شهر يونيو حرجا جدا , 
الا انه بعد وصول الفرقة البررطانية الثانية والفرقة الهندية الخامسة 
أمكنتا ان تفتح الطريق الى القوة المحاصرة قُّ امبهال 6 وبدات ااقواقل 
سيرها بى الحال 56 22 

وهكذا التهت قصة غزو اليابان للهند » بعد أن خسر - اليابانيون 

أكثر من 'ثلاثئة عشر ألف قتيل , واذا ما أضغنا اليهم أولتك الذين 
فقدوا أرواحهم يسبب اصاباتهم بجدراح قاتلة , أى من جرراء الجوع 
أو امرض © أمكن القول ان خسائرهم بلغت خمسة وسبعين ألف 
رجحل ٠.‏ 

2-7 بلغت الرياح .الموسمية ذروتها توقفت العمليات الحربية» 
وفى أثناء ذلك , تم تعزيز قوات الشتديت , وكانت أربعة من ألويتها 
الخمسة تنشق طريقها شمالا بحوار السكة الحديدية فى انداو » لتدول 
نين وصول التجدات الى: الغديو > ولتدمن كل ما تلقاه فى طريقها من 
مستودعات الا أنه على الرغم مما أوقعته هله القوات من اضطراب 
فى موّخرة العدو » فان القوات. اليايانية لم تحاول آن نسحب حنودا 
: من حبهة أاميهال » كما لم تسحب الا لواء واحدا من حجبهة ستلويل» 
وكذلك جاءت الفرقة الثالئثة والخمسون من جيهة سسيام © ولكن 
محاراتهم مثيث بالفثئل » حيث واضل ستلويل تقدمة السعمر فاحتل 
متكينا فى الثالث من أغسطسى »© كما استمر العمل فى تمهيد الطريق 
الطويلة الممئدة من شمالى آسام لايصالها بالطريق الأساسى الممتسد 
من بورما الى الصين © وبذلك فى تيسر الشاء خط انابيب للزيت طول»ه 
.7 ميلالا بمتد من كلكوتا 5 

وعلى الرغم مخ هذه الانتصّارات » فقد ظللت أواصل حث 
حانائنا على وجوب الاستمرار فى القتال فى الاحراج الى إجل غير 
مسدمى » كما كنمته راغبا فى توحجيه ضربة برمائية من لخليج البنغال 
الى رانحون فىء قاعدة البر البورمى حتى اذا زحف الحيش الرابععشر 


مم تشرشل ج »6 


آن ذاك من أواسط بيورما أمكننا فتح الطريق لهجوم نشمئه على سومطرة » 
وهكذا مضينا ببطء نخوض أعظم معركة بربة مع اليابان وقات حتى 
الآآن فاتصل الحجبش الرابع عشر بالقوات الامريكية الصيتية الزاحفة 
عن الشيدال وامكن فى متتصف شهن دستعين أن لقي رامن حمر علخ 
نهر شندوسن استعدادا للزرحف الرئيسى الى سهل بورما الأوسطل 6 
آلآ أنة اعتر ضتئا مشكلات» ادارية هائلة ٠ : ٠‏ 

فهناك فى جنوب شرقى الصين » بدأ اليابائيون الزرحف على 
شونكيئح عاصمة تشيائج كاى شيك »؛ وأيضا على كوتمينج 
وهى النقطة التى تسلم فيها المعدات التى تنقل بالطائرات الأمربكية » 
وقد أهتم الأمر كيون اهتماماً بالغا بهذا التطور »6 فقد اكتببسح العدو 
مطاراتهم الأوافية فى الصين » ولم ان قوات اع كاى ديك من 
بورما » كما طلبيت ا بأسراب جوبة أمرركية جديدة خصوينا 
طائرات التعل . 

وكانت هذه الانشاء سيئة للغابة » ولكن لم 73 لنا مناص من قبولها» 

ولو اذا كنا ف حاجة ماسة الى هذه الطائرات لتمون الحيش ذا رابع 
الذى 0 بكودة الجئزال' 00 ه بطريق الحو 04 لعدم صلاحية 0 
7 كل هذه العقبات فقد” 9 الجيش ‏ الرابع من الاند فاع موالجالا 
للسهل اللى- الى الشمال الغربى من مندلاى كما تمكن الجنرالسلطان 
الذى خلف ستلويل ١‏ فى ثهابية ينابر عام م54١‏ من. أعادة فتح الطريق 
الى الصين , 

وفى الشهر التالى عندما بدانته المعارك الحاسمة ©» واجه الأميرال 
مو نتساتن صعوبات, استر اتبحية مى حيث كالت الأوامر قد صدرت اليه 
بأن بتحرر بورما ثم بحتل :اكلايو ويفتح مضابق ملقا ملقا © :مع ادرأكه بأنه 
أن يشتطيع الحصول على قوات جديدة لتحفيق جمييع هذه الاصعدافه 
وكانت مهمكهة الأولى أن يحتل السهل الأبوسط ف يورما ومديئنة 
رانجون قبل حلول الرياح الموسمية فىأوائل شهر مابو » وكان فىوسعه 
آن يختار بين عمليتين : آما ان يركز جميع قوائه فى معركة حاسمة 
فى سهل متدلاى ثم بتقدم سسرعة الى الجئوب أو يستخدم جزءا منها 
ق عملية برماثية ضب رائحون ©).وكان كل شىء يتوقف على التموين 
الجوى الذى تقوم فيه الطائرات الأمريكية بدور بارز ٠.‏ 


.وما كانت فكرة مساعدة الصين لا تزال تحتل الجزء البارز من 
السياسية الأمر بكية وكان من المحتمل أن تسمحبا طائرات” آخرى. من 
الطائرات ألتى تعمل معه 4 مما يدمر خططه كلها » فقّد قرد الفيام 
بعملية واحدة ضد قوات, العدو الرئيسية الى الغرب من مندلاى» وان 
بتعدم فى الوقت نفسه فى أتجاه رانجون © وقد تمكنت احدى فرقه 

من احتلال رأس بحجسر على الضفة القابلة لنهر ابرأوادى »© على بعد 
اربعين ميلا الى الشمال من مندلاى ©:كما عبرت الغرقة العشرنون فى 
الثانى عشر .من فبراير النهر الى الجئوب والى الغرب من مثلذلائ »6 
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ومزعان ما اتضحية الببا الغتدرفة الريطائية القنانية 6 وعتدقد 
اقتنعت القيادة العليبا اليسابانية بأن المعركة الحاسمة أصبحت 
وشيكة الوقوع » فسارعت الى ارسنال النجدات الى الميدان التى 
أشتكت» مع قواتئا فى قتال عنيف تمكن فى أثناثه الجترال سليم من 
عبور نهر أبراوادئ بفرقته السابعة فى الثالث عشر من فبرايرة وتمكى 
من اقامة رأس جسر فوق الثهر »© وفى الحادى والعشرين من فبراير 
انطلق لواءان مدرعان من . الفرقة المجابعة 1 ولواء من الدبابات 3 
هذه البلدة هى المقر الادارى للجبهة اليابانية 7 2 2 كانت مركز 
مواصلاتهم ومطاراتهم » وبعد قتأل عئيف استغرفق ابيجزوما كاملا 
سقطت البلدة قَّ ابدينا 0 


كما كان الجئرال سلطان يتحرك فى الشمال ايضا فوصل فى 
منتصف شهر مأارس الى منتصف الطريق الممتد من الاشيى الى مندلاىي). 
ولكن شيائج كاى تشيك فرض التوقف على قوات الحلفاء ولم سمح 
للغفرق الصينية بمواصلة السير © واصر على سحيها 2 واقترح على 
. الجنرال سليم وقف زحفه بعد احتلال مندلاى , وكان هذا ما شقنسيه 
مونتباتن حقا » عندما أعد خطته قبلى شهر © وبالفعل فقد تمكن 
أليابانيون من نقل فرقتين من فى قهم الثلاث من هذه الحبهة »© وبعثوا 
بهما فورا الى جبهة الجيش الرابج عشر ٠‏ 


واستمرت, مع رركت مندلاى ومكيتيلا ناثستين ن طوال شهر مارس» 
ودخلت قواتنا مندلاى فى التاسع من الشهر » كما احتاثت جبلمندلاى 
ولكن. اليابانيين قاوموا بشدة وصمتك أسسوار قلعة دوفرين امام 
الصواريخ العادية » وآخيرا تم اخراق هذه الأاسوار بقئابل زنة الغى 
رطل.» فى العشرين من مارس فر العدو من القلعة 4 وواصلت بقية 
الفيلق الثالث والتلاثين طربقها الى ميكتياا 0 ولقيت مقاومة عنيغة 4 
لآن القائد .اليابانى العام على الرغم من تدخل الفرقة السابعة عشرة 
وراء جيهته ‏ لم يبد أية علامة تشير الى رغبته فى الالسحاب , الا أنه 
بعد أن يئس من العركة بدا ينسسحب على الطريق الرئيسية المتدة 
الى تو نيحو ورائجحون مختر قا الجيال الى الشرق » وكذلك توقف 
الجنرال سليم على طريق لاشيو كما أنه لم يعد هناك أى أمل فى 
وصول الجيش الرابع عشر الى رانجون فى أواسط ابريل 


وا كان الجترال سليم مصمما لا على الوصول الى رانجون 
قحسب © بل أيضا على القاء شبكة مزردوجة ق جنوبى بورما لاأصطياد 
العدو فيها » فقد اندفع الفيلق الثالث والثلاثون من ميكتيلا على طول 
نهر ايراوادى بسرعة فائقة فوصل الى بروم فى الثائى من شهر مايوء 
كما كان الفيلق الرابع يتقدم أيضا على الطريق والسكة الحدية “الاين 
الى الشرق ؛ كما 0 رتل مدرع مع الالوية الآلية التابعة للفر قتين 
الخامسة والسابعة عشرة الى تونجو فى الثانى والعشرين من أبريل» 53 
أن تكون قفرتها الثانية نحو بيجر لاحتلالها »6 مما سيؤدى الى ساك 
طريق النجاة على قوات العدو الرابطة نى الطرف الاسفل من بورماك 
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سقطت الأمطار بشدة , فتوقفت المطارات الأمامية عن العمل ولم تستطع 
الدبايات والسيارات أن - تتحرك على الطريق 

ولا كان اليوم الثانى من مابو هو موعد النرول البرمائى أضا ) 
فقد ظلت قاذفات الحلفاء الثقيلة تقصب مد دومين تحصينات العهدور 
فى مدخل نهر رالجون ؛: كما أنزلت الطائرات فى اليوم الاثول من مايو 
فوجا من المظليين على خطوط العدو » ووصلت أيضا سفن الفرقة 
السادسة والعشرين :تؤيدها وحدات المجموعة الحوبة ؟لال؟ فى أليوم 
التالى الى مصب النمر ٠‏ 

ولما كان اليابانيون اعتقادا منهم باستحالة القيام بتزول برمائى 
قن مل هذا ارقت + قر أخزر ا مأذهه :ورا تون لحيو إل. لفسال 
للدفاع عن بيدجوق 2 وحلقت طائراقنا عليها ,ووتجدتهاً خالية من حيوش 
الاعدآء » أنزلت اليها االاخين بالطائرة فدخلوها دون مقاومة . 

وق أاوقت نفسه سارعت القوات الرمائية الى األاتجاه شمالا ) 
نحو سسيجوق وبروم '» ,وهكذا انتهى الصراع الطويل الذى خاضه الحيش 
ألرابع عشر بسمالة ٠‏ 


كلا 


احمت اال ليسيتق 


اما حرب المحيطات ضد اليابان .وهى التى تشتمل على سلسلة 
طويلة من مجموعاته الجزر التى تمتد نحو آلغى ميل فقد ا 
أيضا » كما وصلت قوة الحلفاء البحرية فى المحيط الهادى الى مر 
التفوق © ولا كان العدو قد حصن عددأ كيرا من هذه لا 
بأحدث المطارات بالاضافة الى قاعدة تروك البحرية الكبرى التى قى 
الطرف الجنوبى من اليابان » كما بلى هذه الدرع الواقية فرموزا 
والفلبين والصين وذلك لحمابة طرق تموينه الامامية فقد أصبح من 
المتعذر مليئا أن نقوم بغزو اليابان أو قصفقها من الجو 4 قبل آن نحطم 
هذه الحلقة » واحتلال جميع الجزر المنيعة المحصئة » ولذلك فقد 
أتبع الأمربكيون أسلوب الضفدعة ى القغرء حيث كانوا بحتلون اللجحزرر 
الهامة منها ٠‏ 


فثى مستهل شهر يونيو سنة 1466 أكمل الجنرال ماك ارثر 
احتلال غينيا الجديدة على حين واصل الاميرال نيميتز فى الوسط 
الضغط عل سلسلة الجزر الحخصتة . 7 وكانا يهدفان من وراء ذلك الى 
كه ا 2 ضدٍ الحلفاء . 

ورغبة متها فى المحافظة على قوتها لهذه المغامرة الخطيرة والحيوية , 

الهند الشرقية وبين مياه اليابآن نفسها » الا انه فى الوقت نفسه وجه 
الاميرال سبروانس ضربة بحاملات طائراته الى جزر الماريان ونزل فى 
الخامس عشر من بونيو فى جزيرة سيبان المنيعة » مما اضطر الأسطول 
اليابانى الى 'التدخل ,واتجه سرعة نحو الشرق على مقربة من الفليبين » 
كما هاجمت طائراته اسطول الحاملات الامريكية من جميع الاتجاهات 
حيث الحقت بالقوات» الاي خسائر فادحة 

.وق 'العشرين من يونيو اشتبكته الفوات البجرية ا ف 
9 الامريكية حاملتين البيرتين أيضا مما اضطر الاسطول اليابانى 
الى الانسحاب »؛ وبذلك أصبحت حزيرة سيبان تحت اندينا كما تم أيضا 
اجتياح جزيرتى جوام وتيئيان فى اليوم التاأسع من بوليو . 

وفى نهاية الشهر كانت كل جزر الماريان فى قبضة الامريكيين » 
وكان سقّوط جزيرة سيبان ضربة صاعقة للقيادة العليا اليابانية مما 
أدى الى زوال حكومة موحو »© أذ كانت بها قلعة منيعة جدا وممتازة 
ولكنها يسقوطها قَّ أبدى الامر دكين تكون قد فصلت المناطق الدفاعية 
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الجنوبية وأصبح 2 وسع القاصفات الامريكية الثقيلة أن ئسدة تستخدم هذم 
القاعدة للمهاجمة اليايان نفسها , كما أصبحت الطرق مفتوحة أمام 
لا يزال قويا قانه أصبح عاجرا عن خوض أية معركة شديدة دون 
الاستعانة بطائرنات ترتكر الى قواعد ثابتة ., 
كما كانت حالة الجيش اليابانى أفضل قليلا , الا أنه مع كثرته 

العددبة كان منتشرا فى الصين وى جنوب شرقى آسيا وفى مختلف 
الحزر النائية » وقد أصصدرت القيادة 'العليا آوامرهة باافتال أمام 
فورموزا والفلبين حتى النهابة كما قررت» أن ندفع بالاسطول كله الى 
من الهند الشرقية © ولا كانت خطة حلفائةا حتى الآن تستهدف غفزو 
الجزء الجنوبىي من الفلبين أى جزيرة ميندناو » فقد بدأت طائرات. 
هالس تهاجم المطارات اليابائية فى الجزيرة 2 وفى جزيرة لوزن الشسمالية 
الكبيرة > فحطمت عددذا كبيرا من طائرائته العدو »4 واكتشفت فى أثناء 
المعارك الجوية أن الحامية اليابانية فى لييتى ضعيفة الى حد لم تكن 
نتوقعه 2 وكانت هذه الجزيرة تين جزيرنى ميئدناو ولوزون اللتين كانتا 
هد النزول الامربكى فقرر الاميرال نيمتر فزو جزيرة لييتى 'فور! » 
وقد وافقه الجنرال ماك أرثر . 

وقد بدأ الامريكيون حملتهم فى اليوم العاشر من اكتوير بغارات 
على المطارات التى بين اليابان والفلبين . فأنزلوا بالعدو كُسائر قادحة 
جدأ » وصمد اسطول حامللات. طائثراتهم للهحمات اليابانية , 


ولا كانت جزيرة لييتى بين جزيرتى الفلبين الكبيرتين وهما لوزون 
الشمال وميئدنأو فى الجنوب .وتعتبر آهم هذه الجزر © فقد استهدف 
الامريكيون احتلال هذه الجزيرة » على حين صسمم اليابانيون على وقفهم 
وتدمير الاسطول الامريكى » ولذلك أصدر القائد اليابانى العام أوامره 
فى السايع عشر من أكتوبر الى أسطوله بالابخار الى مضيق سوريجار 
للدفاع عن هذه الجزيرة وغيرها من الحزر الاخرى 05 

وقد اشتبك هذا الاسطول مع الاسطول الامربكى فى موقعة 
ضارية تغلب فيها الاسطول الامريكى عليه واحتل جزيرة لييتى تعدك 
غرقت للعدو ثلاث بوارج وأرسع حاملات طائرات وعشرون سفينة 
على هبوط أكثر من ربع مليون أمربكى ق جزيرة لبيتى فى نهابة شهر 
توا قميق ء. 

وقد واصل الجنرال ماك ارثر زحفه الرئيسى فاحتل دون مقاومة 
جزيرة ميندورو التى لا تبعد أكثر من مائة ميل عن مانيلا * 

وق التاسع من يثاير أنزل أربع فرق جديدة فى خايجح 
لينجاين الى الشمال من مائيلا مفتتحة صفحة جديدة فى ممركة 
الفلبين » وعندما اندفع الامريكيون نحو مانيلا آخذت المقاومة اليابانية 
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تشتد ولكن القوات الامريكية هبطت فى مكانين آخرين على الساحل 
الغربى وأحاطت بالمدينة بعد أن خسر العدى من القتلى مستة عفر آلف 
جندى »؛ الا آن الطائرات الانتحارية اليابانية الحقت بنا خسائر فادحة 
حيث أغر قت ست عشرة بآخرة أمربكية فى يوم واحد © كما أصيب 
الطراد أوسترآليا 

هذا وقد تمكنت حاملات طائثرات الاميرال هالسى فى منتصف 
يناير من شق طريقها الى بحر الصين الجنوبى وثمكنت طائراتنا من 
الحاق أكبر الاضرار بهونج كولج . 

وعلى الرغي من استمرار القتال فى الجزر عدة أشهر اخرىتمكنت 
القوات: الامريكية من السيطرة على بحار 'الصين الجنوبية » وبذلك تم 
الاشراف على طرق تموين اليابان بالزيت وامواد 'الاولية الاخرى التى 
بعتمد عليها مجهودها الحربى ٠.‏ 
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مير اورويا الرستيت 


| فى الاول من سسبتمب. » تسلم الجثرنال ابزنهاور القسيادة العليا 

للقوات. اليرية فى شمالى فرتسما »؛ وهى مكونة من مجموعة الجيوش 
البريطانية الحادية والعشرين يقيادة المارشال مونتجمرى 64 ' ومجموعة 
. الجيوش الامريكية الثانية عشرة بقيادة الجترال برادلى ٠‏ وبذلك 
كان يسيطر على أكثر من سبع وثلائين فرقة تضم اكثر من نصف 
| مليون رجل © وكانته قوات العدو تبلغ سبع عشرة فرقة . 


وكانت خطة الجثرال ابزتهاور نسبستهدف الاندفاع ف الاتجاه 
الشمالى الشبرقى بأقصى ما لديه من قوات لاجتياح مراكر اطلاق 
القنابل الطائرة الالمانية واحتلال انتويرب » لاله ما لم تحتل قوات 
الحلفاء هذاا الميناء الضخم لم كن ف أمكانها القيام يهجوم غير الجزء 
الادنى من نهر الرأين والاندفاع الى سهول آلمانيا الشمالية © ولذلك 
فقد اتجهت جبوش مونتجمرى الى ميناء التويرب فاحتلت مديئة امبان 
وأسرت الفرقة المدرعة الحادية عثرة قائد الجيششن الامانى السابع فى 
أثناء تناوله الفطور فى امبان » وواصلت اندفاعها الى مدن الحدود وهى 
أوراس ودواى وليل »؛ قد أخلى الالمان بروكسل فدخلتها قرقة الحر س 
المدرع الثالث فى اليوم الثالث من سيتمير » كما 'اتجهت فرقة الحرب 
بعد ذلك شرقا الى لؤفين . 00 
خليج كاليه » بما فيها من مراكز اطلاق 'القنايل الطائرة 4# وكذلك موانى 
القتال وهى دبيب وبولون ودنكرك ء الا ميناء الهافر حيث ظلت حاميته 
ا أؤلفة من آحد عشر آلف رجل تقاوم بشدة واصرار على الرغم من 
قصفها بمداقع بحرية من عيار خمس عشرة بوضة ومن أكثر من عشرة 
آلاف طن من القنايل من الحو » حيث استسامت فى الثانى عشر من 
سبتمبر © كما احتلت الفرقة المدرعة البولئدية مدينة نجنت التى لا تبعد 
اكثر من, أربعين ميلا عن 'انتويرب ١ ٠.‏ م 5 

وبقيت أمامنا القفرة الاخيرة نحو أونهيم »© حيث كان الطقس 
السيىء قد حال دون ابصال الامندادات وائوّن واللخائر بطريق الجو » 
وكانت الفرقة الاولى التى نقلت بالطائرات بالجو فى وضع ياس , فقد 
مجزبته عن الوصول الى الجسر » واصبحت. محصورة فى قطاع ضيق 
على الضفة السمالية » متعرضة لهجمات عنيفة . وقد بذلت كل محاولة 
ممكنة من 'الضفة الجنوبية لائقاذها » ولكن العدو كان قويا للغاية » 
وقامت بهذه المحاولات فرقة الحرب والفرقة الثالثة والاريعون ولواء 
الظليين البولنديين ؛ ولكنها جميعها منيت بالفشيل » حتى اضطر 
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الازتشال م تجو ان استتيددان اميه الح هق سنت نو القوقة 
بالعودة . ُ 
الدفاع عن جزيرة بريسكيئزن وقد أثبتت صلابتها » كما دار قتال عنيف 
جدا أعبور قناة ليوبولد واحتلال جنوبى بيفيلاند » وقد تمكنا فى نهاية 
نحو ٠٠90؟١‏ ألمانى ٠‏ 

وهكذا أصبحت الطرق ممهدة للهجوم على وولئسيرين » ووجسسسة 
السلاح الجوى الملكى فى آوائل اكتوبر الضربة 'الاولى حتى تمكنت 
طائراتنا من فتح ثغرة عظيمة وقد اشترك فى هذه العملية ثلاث وحدات 
من قدائبى البحرية ٠‏ كما اشاترك الاسطول البحرى أيضا فى الهجوم ٠‏ 


وعلى الرغم من الاصابات القاسية التى وقعت برجال الاسطول 
فقد تمكن من مواصلة اظلاق مدافعهمه حتى تمكنت وحداث الفدائيين 
من النزول الى الساحل ؛ كما صبتة مدافع الفياق الكندى الثانى 
نيرانها القوية عبر الماء من شاطىء بريسكنيز على مدافع العدو القوية 
الثيتة فى دعائم من -الاسمئت المسلح 4 وقد تمكنت وحدة الفدائيين 
الثامنة والاربعون من قتل وأسر بقية رجال حامية الجزيرة ,2 ولم تمض 
بضعة أيام فى قتال عنيف حتى كانت الجزيرة كلها فى أبدينا . 

كما واصل برادلى » وضباطه المتحمسون » الدفاعهم القوى على 
الجناح الايمن وراء باريس » على رأس مجموعة الجيوش الامريكية 
الثانية عشرة 3 فسقطت ف أيديهم شارلروا 3 ومودز 2 ولييج 2 واتمكدوا 
خلال أسبوعين من تحرير اللكسمبورج بأمرها وحنوبى بلجيكا ») 
ووصلوا فى الثانى عشر من سبتمير الى الحدود الالمانية 2 كما اخترقوا 
خط سيجفريد على مقربة من آخن . 
الحلفاء الى حدود فرئسسا وبلجيكا » ثم عادت فى الخريف الى دورها 
الاساسى قى قصف ألانيا مستهدفة مستودعات البترول وأجهزة 
المواصلات كأهداف محدودة © كما أرغمثة هجماتنا المستمرة الالمان 
على توزيع مصانعهم فى نقاط متباهدة وقد دفعت قواتنا الثمن غاليا 
لتحقيق هذا الهدف . 

ولما كان الالمان العتمدون على طرق موا صلاتهم الجيندة 62 وقدتعطل 
أكثرها يسبب الغارات فقد تسبب. ذلك قى تكدسن أكوام الفحم فى 
ألف قطار من قطاراتث الشحن للتوقف يوميا بسبب الافتقار الى الوقود ,2 
وكذلك بدأت محطات القوة الكهربية والمصانع ومعامل الغان تغلق ‏ 
أبوابها وهبط انتاج البترول واحتياطيه هبوطا هائلا مما اثر لا على 
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حركة القوات العسكرية فحسب » بل على النشاطة الجحلوق وتدريب 
الطيارين ٠‏ ْ ْ 

وقد حذر سيبر فى شهر أغسطس الفوهرر من شل الصئاعة 
الكيماودة كلية سسب الانتفارن الى المنتجات» الثانوية من مصائع الزيت 
الكيمارى 6 وأخذ الوضيع بزداد سوعا يوما لعال يوم 4 وقال. سيير 
أنه | نشمن: :الوضع “فى التردى . والتوقف فى 'حركةالقطارات فنان التشيجة 
اجية إذات :آهمية حاسمة ٠:‏ 






ولهدا السب فقد بدا هجومنا الجوى يحقق-غاياته اخيرا , 


لخدلا 


الباع رياز اسفيقا وول . 


:لتنا كنت قد اتفقث مع الرئيس فى أوائل فصل الصيف على 
596 المسئوليات, بالنسية الشلف البلاد المتأئرة بحركات» الجيوشش » 
وكانت الاوضاع قد تنحستت خلال الاشهر الثلاثة التى اتفقنا على أن 
يستغفرقها الاتفاق 4 فانه عندما حل فصل الخريف أخذ كل شىء فى 
أوروبا الشرقية يسير فى طريق الازدمة والتوتر حيث "كانت الحيوش 
السوفييتية تضغط بشدة على المسرح البلقانى » وأصبحت رومانيا 
وبلغاريا فى قبضتها © كما أصبح من المحتم أن تسقط بلغراد فى قيضتها 
بعد قليل » على حين كان هتار يقائل يعاد واصرار للاحتفاظ بالجر , 


ولما كان انتصار الحلفاء الاعظم قد أصيح قضية وقت ليس الا 2 
بعد البداية الناححة لعملية ( السيد الاكبير » فقد كأن من الطبيعى 
أن تلمو أطماع الروس ؛ بعد أن رفعت الشيوعية رأسها وراء الحبهات 
الروسية المزمجرة © لذلك شعرت» بالحاجة الى 'اجتماع شخمى 
بستالين وأن استغل العلاقات الطيبة التى تريطنا بالسوفيبيت 
للوصول معهم الى حلول مرضية للمشكلات: الجديدة التى بدت بين . 
الشرق ار » وغلى الاخضص مصير بولندآ التى دخلنا الحرب بسببها 
وكذلك مصير اليونان الذى كان يؤٌثر علينا تأثيرا كبيرا » وكانت 
حكومتاهما قد لجأتا الى لندن © وكنا نشعر بمسسولياتنا فى اعادتهما 
الى بلديهما ء وكان هذا رغبة شعبيهما أيضا 2 وكانت الولايات المتصحدة 
نساركنا فى هذه المخاوف الى حد كبير 4 ولو أنها كانت غير مدركة 
لقوة النفوذ الشيوعى الذى تسرب قبل زحف الجيوش الروسسية 
القوبة ثم سار فى ركابها . 

وبالاضافة الى هذه القضايا الخطيرة التى أثرثه على أواسط 
أوروبا كلها © فان مشكلات التنظيم العالمى © بدأت تلقى بثقلها على 

تفكيرنا © وكنأ قد عقدنا من قبل مؤتمرا طويلا فى « دوميارتون أآوكس » 
على. مقربة من واشنطن » امتد بين أغسطس واكتوبر 4 حيث وضعت 
الولابات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتى والصين الشروع الذى 
أصبح الآن معروفا لحفظ سسلام العالم وأمنه ٠‏ 

وقد كشفت المناقشسات عن خ لافات عدة بين الدول الكرى 
الثلاث » لان وقد الكرملين لم يكن راغيا فى الاث شتراك فى هيئة دولية 
تتغلب فيه 0 جوع من الدول الصغرى على معوانة "وقد 
ع رو 0 


نردلا 


وقد هبطنا فى مطار موسكو قى التاسنع من أكتو در 0 وعقدنا كول 
اجتماع فى الكرملين » شهده ستالين ومولوتوف وايدن » وقررنا أن 
نوجه الدعوة الى رئيس وزراء بولندا ووزير خارجيتها المسسيو رومير 
والى المسيو جرايسكى »؛ للحضور الى موسكو فورا » كما أبرقث كذلك 
الى المسسيو ميكولاحجحيك لكى بحضر للتباحث مع الحكومة السوفييتية 
ومعنا ومع لجنة لوبلين البولندية ,2 وأوضحت لهم أن رفضهم التحضور 
للاث شتراك فى المحادثات سيعنى رفضا واضحا لنصيحتنا وسيوٌدى من 
ثم الى تحللنا من كل مسئكولية تجاه حكومة بولندا التى فى لندن . 


وبينت لستالين أن الفرصة متاحة للعمل » لكى تسوى جميع 
التكنايا ‏ المتعاعة «بالبلقان» كنا ايه بحت علينا آلا :لني "متكا سجن فى 
اعدافنا تجاه يد ا الى بريطانيا وروسيا » وقلت له : 
ماقولكم فى أن يكون * لكم التفوق بنسبة تسعين فى الماثة فى رومانيا وأن 
تكون لئا النسية في فى اليوتان وأن تكون متعادلين ق بوغسسلافيا 4 
وبيدما كان المترجم يقل ما قلته الل الروسية كتبت عوورقة صغيرة البيان 


التالى : 
روسيا / 
الدول الاخرى 1 
الليونان : 
' بريطانيا بالاتفاق مع الولابات المتحدة 6/ 
روسيا 1 
يوغسلافيا ْ 
روسيا ءً6/ 
بربطائيا وأمريكا 6خ 
المجير : 
روسيا 5خ 
بريطانيا وأمريكا 0خ 
بلغاريا : 
روسياة ا 


ودفعت بالورقة الى ستالين , فكتب عليها بقلمه بالأوافقة , وأعادما 
الى »وهكذا ثم اقرار كل شىه فى أسرع وقت ممكن ؛ أما القتصاايا 


١ 


الكبرى فقد أرجأناها لمائدة الصلح ٠‏ وهذا وقد بعقت الى-الرئيس كتابا 
خاصا قارتة فيه : 

آرى من الضرورة أن نحاول التفاهم بصدد البلقان » لكى نتمكن 
من الحيلولة دون وقوع الحروب الاهلية 2 عداد من البلاد عثدما أكون 
آنا وانت الى جانبه فريق من الناس ويكون ستالين: الى الجانب الآخر » 
وسأواضل اطلاعك على ما يجد فى هذا الموضبوع ,2 ولن يتقرر أى شىء 
باستفناء انفاقات أولية تمهيدية بين بريطائيا وروسيا » وأنا واثق أنك 
على هذا الأساس فلن تعارض فى أن تحاول الالتفاء فكربا مع الروس . 

وبعد هذا الاجتماع استعرضت فى مخيلتى علاقاتنا بروسيا 
بالنسبة اناطق أوروبا الشرقية » ورغبة منى فى ابضاح أفكارى » 
أعددت كتابا الى ستالين فى الموضوع مرفقة به مذكرة توضح تفسيراتنا 
للنسب الملوية التى اتفقنا عليها ولكئنى لم آبعث بهذه الرسالة فى , 
الهاية ورأنت من الحكمة أن أترك الامور تسيل وحدها ٠.‏ 


غير أننى قد بعشت الى اخوانى فى الوطن برسالة موّرخة ؟١‏ من 

اكتوبر عام 1144 بينت فيها النسب المكوية التى اتفقنا عليها وتفصيل 
الاسياب التى دعت الى ذلك » كمسأ بينت أنه سيعاد النظر فيها عندما 
تجتمع الدول العظمى بعد انتهاء الحرب على مائدة الهدنة أو الصلح 
لاعداد تنسوية أوروبية عامة . : 

ولما وصل البولتديونث من لندن ء» اجتمعنا فى الثالث عشر من 
اكتوبر فى دار ضيافة الحكومة السوفييتية المعروفة باسم 
« سسبيريدونوفكا 4 لتستمع الى ميكولاجيك وزملائه وهم بعرضون 
قضيتهم » وكانت هذه المبأحثات بمثابة تمهيد لاجتماع آخسسر يعقده 
الوفدان البريطائى والامريكى مع ممثلى لجسنة لوبلين البوائدية 
الشيوعية »© وقد ألححت على -ميكولاجيك يدرس قضيتين : 

الاوثى - الاعتراف واقعيا بخط كرزون © مع اجراء تبادل فى 
السكان واجراء محادنات ودبة مع لجنة لوبلين- لتأمين السيل لقيام : 
بولندا متحدة . وقلت : أن الخير كل الخير فى تحقيق الوحكلة الآن 
فى هذه المرحلة الختامية من الحرب ؛ وطلبت اليهم أن يدرسوا هذا 
الموضوع بعناية فى هذه الليلة » وأكدت,. لهم أننى والمستر أيدن مسنكون 
تحت تصرفهم , ولكنه من الضرورى أن يتصلوا بلجنة لوبلين وآن يقيلوا 
بخط كرزون كترتيب عملى على أن يعاد النظر فى الموضوع كله فى 
مؤتمر الصلح + 


وعندما احتمعئا فى الساعة 'العاشرة مساء من تلك الليلة الى ما 
سمى باللجنة البولندية » اتضح لنا فورا » أن البولنديين أعضاء لحنة 
لوبلين ليسوا سوى مخالب فى أبدى روسيا » وقد حفظوا الدور الذى 
لحب عليهم أن يمثاوه » فمثلا قد تحدث الينا الستر يرون زعيم اللجنة 
بقغوله : « اننا تطالب هنا بأسم بواادآ بأن تكون حزءاأ من ووسميا 034 
وهذه هى آرادة الشعب البولتندى » كما تحدث زعيم آخر من زعماء 
لجنة لوبلين هو المسيو أوسسويكا موروفسكى باستفاضة واسهاب وكان 


١ /ا؟‎ 


حديثه باعثا على الالم وقد كون المستر يدن أسوآ فكرة عن الزعماء 
البولندبين الثلائة » ودام امؤتمر أكثر من ست ساعافته ولكن النتائج 
كاكت مخيبة للامل » ومع مضى الايام لم يتحقق الا القليل فى طريق 
تحسين العلاقات البولنديه الروسية . وكان بولنديو لندن على استعداد 
لقبول خط كرزون »© كخط بللحدود بين روسيا وبولندا ٠‏ ولكن الروس 
أصروا على استعمال العبارة التالية « كأساس للحدود بين روسيا 
وبولندا » واصر كل من الفريقين على رأيه ٠‏ 

وقد كان ستالين معارضا فى محاولة تأليف حكومة بولندية موحدة 
قبل تسوية مشكلة الحدود أولا , وقال : انه اذا سويت مسألة الحدود 
فانة سيكون على اسستعداد لقبول تولى جيكولاجيك رياسة الحكومة 
الجديدة ٠‏ وقد خيل الى أن صعوبات ليست بأقل حدة وعناددا 
ستنشسب عند البحث فى اذماج الحكومة البولندية فى لجنة لوبليف ٠‏ لانهم 
كانوا يطمعون فى تولى حكم بولئدا » ولذا فقد رآبت من الافضل طقًا 
للنظروف الراهنة » أن يعود كل من الوفدين البولنديين الى المكان الذى جاء 
مئه » وأحسست احساسا عميقا بالمستولية الملقاة على عاتقى وعابق وزير 
الخارجية فى محاولة وضع الاقتراحات لايجاد تسوية روسية ب بولندية , 
وأنه مما لاريب فيه ؛ أن فرضنا خط كرزون على بولندا سيثير عليتا 
عاصفة من النقد ٠»‏ 7 

وما كان من الواضح أن الحكومة السسوفييتية تعتزم مهاحمة 
أليابان فور سقوط هتلر © وان هفا الهجوم سيؤدى الى تقصير أمد 
الكفاح كله 6 فانه مما لا ريب فيه أن الترتيباتء التى اتخذناها يصدد 
البلقان » كانت خير ما يمكن الوصول أليه » واذا ما سارت: همده 
الاجراءات جنبا الى جنب مع عمليات عسكرية ناجحة فستؤدى حتما 
الى انقاذ اليونان » ولم يكن لدى شك أيضا فى أن اتفاقنا على اتباع 
سياسة مشتركة داسسية الخمسين فى الماثة فى يوغسلافيا كان آأحسن 
حل لتاعبنا بالنسبة الى سلوك قيتو ©» اذى حاء بعد أن عاش ثلاثة 
أشهر أو أربعة قي حمايئنا الى موسدكوق بصفة سربة ليشاورها دون 
'طلاعنا على المكان الذى سافر اليه » ولاسيما بعد آن وصلت قوات 
روسية وبلغارية تخت القيادة الروسية الى بلاده لممسععدة حناحه 
الشر قى 

ولم يكن ثمة شك فى أننا ضمن دائرتنا الضيقة 4 كنا نتحدث 
أنا وستالين بمنتهى الحرية والود »4 وبشكل لم سبق له أن ساد 
العلاقات بين بلدينا , الا أننى ازددت ١٠اقتناعا‏ الاان بأنه ليسن على كل 
حال الحاكم المطلق فى بلاده 2 وقد قلت لزملائى فى الوطن : « ان هناك 
دآ خفية تلعب وراء ظهر الفارسن )0 . 


باسيس وجممة الاردين 


5 عندما تم الاتفاق على أن خير موعد أقوم فيه بزيارة باريس هو 
يوم الهدنة فى الحادى عشر من ثوفمير عام 1964 » وأعلن رسميا اننى 
سأقوم هذه الزيارة فى ذلك التاريخ » فقد وصلتنا تقارير عدة تقول 
أن المتعاونين مع الالمان سيحاولون الاعتداء على حيانى © وبناء على ذاك 
فقد انخذت الآحتياطات الوقائية اللازمة »؛ وهبطت فى العاشر مننو قمبر 
فى مطار آورلى » حيث كان ديجول فى استقبالى على رأس ثلة من حرس 
الشرف » ثم ركبت معة عربة مكشوفة , فاجتزنا ض واحى باريس الى آن. 
وصلئا الى « الى دورسيه » حيث حللت مع زوحتى وابنتى مارى. 
ضيوفا رسميين على الدولة »؛ وكان كل شىء على أحسن ما برام 5 


وفى 'اليوم التالى غادرنا بارس الى بيزانسون » لكى يطلعنى 
الجئرال ديجول على الهدوم الواسع النطاق الذى تقرر آن يقوم به 
الجحيش الفرسى بقيادة الجنرال دى لاتردى تاسينى © وقد وصلته 
قبل ندع المعركة .نوقت طويل © وكان مت المقرر أن نزور مركز مراقشة 
على الجبال 2 ولكن بالنظر الى الثلوج الغزيرة حيث كانت الطرق غير 
صالحة للسير تقرر تأحيل العملية كلها . 


وق المساء توحهثت بالعطار الى ريمن فوصلتها فى افيه 
قمت بزيارة للجنرال ايزنهاور وعدت فى المسام طائرآا الى نورفهولت 5 


ولم يكن الوضع فى الجبهة الغربية فى هذه الآونة مناسبا ثماما » 
فلقد كان هناك ااكثير من الاعداد للزحف نحو نهر الرآين »؛ الا أن حيش 
دستميس الثانى قى القطاع البريطانى تمكن من طرد العدو الى ما وراء 
نهر 'الموز »© أما ىُْ الداوب فقد “لاقت قواتنا مع الجيشن الامريكى 
التاأسع وآأخذت تناضل زاحفة فوق أرض مشيعة لياه تلوصول الى 
نهر الروهر 4 وكان من المجازفة يحتى الآن 00 عبور هذا النهر 4 
لانه كان تحت سيطرة سدود ضخمة كانت لا تزال فى قبضة العدو © 
وكان فى وسعة عن طريق فتح هذه السدود أن يعزل قواننا التى على 
الضفة الاخرى ©» وقد حاولت قاذقاتنا التى على الضفة الاخرى ©» 
'تحطيم هذه السدود » واطلاق هذه المياه ؤلكن على الرغم من اصايتها 
اصابات مباشرة لم تفتح فيها أبة فحوات مما اضطر 0 الأمريكى 
الاوؤل قَْ الثالث عثر من دسصصدر الإى تجند بك زحفه للاستيلاء عليها . 


وق هذأ الوقت غان الجسترال باتون قد عير نهر الموزيل فى 
الحنوب من الاردين وزحف شرقا نتحها الى الحدود الالمانية 4 واضطر 
جيكسه الى التوقف أمام حصون «نيعة من خط سيجفريد » كان يدافج 


م 5 مذكرات تشرشل 


عتها العضسو يعناد واصرار , والى يمين هذا الخسط » تمكن جيش 
الجنرال وبغير السادس من شق طريقه نحو الفوج وثغرة بيلفورت . 
كما تمكن الفرنسيون بعد معركة دامت أسبوعا » من الاستيلاء على 
بيلفورت فى الثانى والعشرين من نوقمير , ووصلوا الى نهر الراين 
الى الشمال من بال 4 وهنا أالتف الفرنسيون حتوبا حول 0 
الألمانى فى الفوج ١‏ مما أرغم العدو على الانسحاب بسرعة ,2 ويسر دخول 
الحلفاء ستراسبورج » فى الثالث والعشرين من توفمبر ©4 كما طهر 
الحيش الامريكى السابع فى الاسابيع التالية جميع المناطق الشمالية 
من الالزاس »© واستدار حول ميمئة الجيش الثالث © ثم عبر الحدود 
الأمانية واخترق خط سيجفر ند عا مقغربة من وتسميورجح 7 
ولكن هذه الانتصارات 'المهمةا'ء لم تكن لتخفى الحقيقة الواقعهة 
وهى أن الحلفاء 'الغربيين منوا بانتكاسة استر اتيجية حيث كنا قد 
سجلنا قبل البدم بهذه الحركة الواسعة وجهة نظرنا فى أن من الخطأ 
الهجوم فى الجبهة كلها » وعلى الرغم من خيبة الامل التى منينا بها . 


هذا وقد بعتت برسالة الى الرثيس فى السسادس من دسلمير 
أعربت فيها عن مخاوفى وقلت فيها : « لقد حان الوقت لاعرض عليك 
الوضع الحربى الحرج والمخيب للآمال الذى يواجهنا فى نهاية هذا 
العام » فعلى الرغم من احرازنا بعض الانتصارات فقد ظلت هساك 
الحقيقة المائلة » وهى أئثنا فشلنا حتما نى 'الوصول الى الاهدافةه 
الاستراتيجية التى حددناها لجيوشنا قبل آسابيع » فلم تصل بعد الى 
الراين فى طرفه السمالى , وهو أهم قطاع فى الجبهة » وسنقفضى عدة 
أسابيع أخرى هم ىمعارك ضارية » قبل أن نأمل الوصول الى الرانين , 
واقامة رءوس حسورنا عليه وبعد ذلك علينا من جديد أن تستائف ٠‏ 
الزحف داخل ألمانيا » وما زال الالمان يحتفظون فى ابطاليا بست وفشرين 
فرقة وهو مايبعهادل ست عشرة فرقة كاملة التجهيز أو عل 

حسهتنا 


ااا الو و ل م عام 
نجم عن اضعاف قواتنا لتأمين عملية « الثتنين » والنزول فى جنسوبى 
فرلسا ) ولهذا لم نستطع عبور جبال الابئين » قبل آن تمر المياه 
حوض تهر البو اء » هكذا لم نستطع لا فى الجبال ولا فى السهول استخدام 
مالدينا من تفوق فى سلاح المدرعات ٠‏ 

وبالنظر الى عداذ المقاوفة الامائية فى تنيع الجنهات + لم إثقم يسح 
الفرق البريطانية الهندية الخمس من أوروبا لنمكن مونتياين من المججوم 
على رانجون فى شهر مازرس ٠‏ ولهذا فقد بلط مونقبائن ‏ وفقييبا فأ 
انفقنا عليه فى كوبيك ‏ زحفا عاما فى تجاه بورما من الشسمال والغرب ٠‏ 
واحرز تقدما 'مراضيا: »© أما 'الآن وبالنسسية :الى الرخف اليابانى: فى 
الضي »+ , جما سينطوى عليه من تهديد بالقتال لكوميتج »وربما لشوتكنيج ' 
١و‏ أكثر للدفاع. ّ عن ألصين 2 ولق أن هذه الخطوة ة كانت حبائية (فقي 


١ 


كانت نتائجها مع ذلك بالغة الخطورة » وهكذا انتكسات جميع آرائى ق 
تنوجيه ضربة ثقيلة عبر الادرياتيك أو عبر خليج البتغال ٠‏ 2 ' 


وعلى الرغم من جهودنا المشتركة بقوم هنا سوال محدود تماما 2 
< 'نرى ماذا فى وسعنا أن نفعل ؟ » وبرداد قلقى من أنهيار جميع الآمال , 
فى قيام اجتماع مبكر بين ثلاثتنا # ومن التأجيل الذى لا نهابة له لَى 
عقد اجتماع بينى وبينك » بحضره أركان حربنا » لنيحث فى مشكلاتنا 
الانجليزية الامريكية ككل ؛ ولهذا أرى لزاما على أن أقول : أنه اذا 
“لم يتيسر لك الحضور بنفشاك قبل شه فبراير © فلتبعث برؤساء 
أركان حربك الى هنا فى أسرع وقمتا ممكن ليكونوا على اتصال وثيق 
.بجيوشنا الرئيسية وبالجنئرال ايزنهاور » لكى يكون عملا المشترك 
.مركا تمام التر كيزن بصورة مماثئلة لا وقع فى حملاتنا عام 1١955‏ » 

وقد بدا لى أن الرئيس روزفلت + على الرفم من شعوره الودى 
ألم يكن يشاطرنى مخاوفى » فقد بعث الى يقول : « لقد كنت أشعر دائما 
إبأن احتلال المانيا حتى الضفة اليسرى من الراين سيكون دائما عملية 
شاقة كما اننى لم أشعر بالتفاؤل من سهولة اجحتبياز نهر الران 
.بجيوشنا المشتركة ©» ومع ذلك فأنى اعتقد أن خططنا الاسترناتيجية . 
طرةُ بعض التأخير فى الوقت الحاضر © قانئى أرى أن الاستمرار فى 
المعارك ونتائجها موكولان الى قادتنا فى الميسدان الذين يتمتعون بكامل 
:ثقتى 006. 


وكان من المقدر أن نتحمل الآن ضربة ثقيلة » فبعد سسخة أيام 
.من ارسال هذه البرقية تعرضنا لازمة خطيرة 4 فقد كان القرار الذى 
اتخدنام بتوحيه ضربتنا من آكحخن الى الشمال وعبر الالزاس فالحنوب» 
قد جعل حبهتنا الوسطى ضعيفة كل الضعف ؛ اذ كان الغيلقالامربكى 
الثامن الذى يضم أربع فرق يتولى حراسة جبهة طولها خمسة 
بوسيعون ميلا ف الاردين ) وقد توقعئاأ الخطر © وكانته النتائيج خطيرة) 
.وكان من المحتمل أن تزداد فى الخطورة » فقد تمكن العدو بعد جهد 
برائع من حشد نحو سبعين فرقة فى الجبهة الغربية بينها خمس عثرة 
القوة والاعداه . 


كما أن الالمان ©» كانوا قد أعدوا بالفعل خطة رئيسية » فقد حشد ‏ 
وونشتادته» حيشين مدرعين هما الجيش الخامس والسادسن ومعهما 
الجيش السابع أى مابقرب من عشر فرق مدرعة وآربع عشيرة فرقة 
مشاة 2. 
وكان من المقرر أن تخترق هذه القوة الضخمة بقودها سلاحها 
الدرع جبهة الاردين الى نهر المون ؛ وأن تندفع شمالا وشمالا بغرب © 
فتشطر خط الحلفاء شطرين وتحتل ميناء انتويرب وتقطع شريان 
«لحباة على جيوئسنا الفسالبة ؛ وكان هتلر قد وضع حمذه الخطة ولم 


أفن 


- يكن ليقبل أى تبديل فيها . ممسا قد يقترحه قادته الذين يشكون فى 
سلامتها ») وحشلت بقايا القوة الحوءة الالمانية للقيام بمجهود نهسائى 
على حين عهد الى رحال المظلات والمخر بين والوكلاء الذين برتدونملابس 
الحلفاء العسكرية بأداء دورهم فى المعركة الملتظرة ٠.‏ 

وقد بدأ الهحوم فى السادس عشر من دسسمبير » يعد قصف مدفعى 
شديد , وهاجم الجيش الالمانى المدرع السادس من ناحية جناحه الشمالى 
ميمنة ايش الامريكى الادل الذى كان يتقدم فى اتجاه سدود تهيلرن 
الروهر © وبعد معركة ظلت متأرحجحة فثرة من الرمن تمكنت قوات 
الجلفاء من وقف العدو ؛ كما تمكن الالمان فى الجسوب من اختراق 
حبهتنا فى قطاع ضيق » وشن الجيثى المدرع الالمانى السادس هحوما 
اختراقيا جديدا فى اتجاه الفغرب والثشمال الغربى على نهر الموز قبل 
مديئة ليبج » وتمكن الجيش المدرع الخسامس من اختراق جبهة الفيلق 
الامريكى وتوغل مسافة كبيرة فى اتجاه نهر اموز 

وعلى الرغم من أن اتجاه العدو جاء مفاحنًا لقيادة الحلفاء العليا 
من ناحية توقيته وثقله ‏ قررت أن نعزز فورا « كتفى » منطقة 
الاختراق : وأن نحافظ على معابر الموز ء الى الشرق والجنوب من نامور 
وسارع أبزتهاور يبو قف جمييع هحمات الحلقاء » واستقدم أربع فرق 

من القوابته الامرنكية 'الاحتياطية وست فرق أخرى من الحنوب 4 
وفرقتين محمولتين من الحو من انجلترا 4 كما قذف الحيشان 
الأمر يكيان الأول والتاسع كل مالديهما من ولك 'احتياطية لتو سيع 
حناحيهما الدفاعى الى الغرب من ماليدى . 


ولما كان الإلمان قل شطروا جبهة ممجموعة الحيوش الثانية عشرة 
التى. بقودها الجنرال برادلى » وحالوا بينه وبين ممارسة القيادة 
الفعلية من مقر قيادته فى لكسمبورج © فقد عهد الجنرال ايزتنهاور 
الى مونتجمرى بالقيادة المؤفتة لجميع قوات الحلفاء فى الشمال على : 
حين عهد الى الجنرال برادلى بالاحتفاظ بمواقعه وشن هجمات مضادة 
عن العد ود الحدري »؛ كما قام أإيضا باجراء تبديلات ممائلة فى قيادة: 
سلاح الجو التكتيكى . 
ولما كانت القوابته المدرعة الالمانية قد حرمت هدفها ال ريسي وهو 
نهر الموز © فقد استدارت الآن بوحشية على باستون 4 وتفوقف العدو 
0-6 هائلا فى العدد على الفرقة الواحدة بعد المائثة على الرغم من. 
تمزيزرها ألا أنها قد تمكنته من الصمود فى الإبلدة أسسوعا آخْر © وعندما 
جلت نهاية شهر ديسمبر أدركت القيادة العليا الالمانية أنها قد خسرت 
المعركة الا انها بذلت مجهؤدا آخر بطريق الحو حيث قامت فى اليوم 
الاول من ينابر عام 11548 بهجوم مياغت عنيف وعلى ارتفاع منخفض 
على جميع تطارانها الامامية . 
٠ ٠‏ وعلى الرغم غود اش خينا :ا كانت جسيمة ٍ فاآئنا عو تناه بطائر اك 
اعمتماله من د ىْ 1 هخوم” قامت ب ألانيا: ىُّ ' الحرب الكانية ٠‏ 0 


قن 


وكان هذا هو آخر محجوم شن اللمان فى الحرب , ولو أن هذا 
المجوم قد أقلقنا اشد القلق واخر زحفنا ؛ فائنا استفدنا منه فى 
التهابتا 4 ص كن فى وسع الالمان أن بحدوا بدبلاً عن الخسائر التى 
لخسروها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن معاركنا المقبلة على نهر الراسن كانت عنيفة 
وقاسية » فان هجوم الاردين الفاشل قد سهل مهمتها ٠‏ ولا ريب فى 
أن القيادة العليا الالمانية وهتلر نفسه قد دعا عندما باغتهما ايزتهاور 
وقادتهم, بهسجو مهم » أما الفضل كل الفضل لنجاحنا فيعود الى ماذكره 
'مونتجمرى فى تقريره وهو « لقد كسبنا معركة الاردين بفضل مابتمتع 
به الجندى الامر يكى من روح حر بنة عالية » وفعلا قد قامت القلوات 
.الامر يكية بأكبر قسط فى المعركة وتحملت أكير قسط فى الخسائر ٠‏ 


يخنل 


عتيداليلار فى اشُينا 


بالسسياسة »؛ واله مهما كانت اوضاعهم قاسية أو كانت الاخطار التى 
تنتعرض لها بلادهم خطيرة © فانهم لا ينفكون عن الانقمسام.الى شيع 
واحزاب عدة » يتولى قيادتها عدد من الزعماء يتخاصمون ويتشاحنون 
بحيوية وحماس . 

ولا كنت قد طلبت الى رئيس أركان حرب القوات البريطانية ) 
أعداد التفاصيل المتعلقة © بايفاد حملة بريطائية الى اليوئان فى حالة 
انهيار الالمان وذلك قبل ان اغادر ابطاليا فى تهابة شهر اغسطس » فقد 
تم اعدادها فى أوائل سبتمير » واطلقنا على هذه العملية اسم 7 المن » 
وفى ألوقت نفسه كنا قد أتينا بالمسيو باباندريو رئيس الوزراء وزملاتئه 
منافسيهم القوميين من جماعة الجيشش الوطنى الديموقراطى 3 ايديس» 
يسامدهق ذلك المستر ماكميلان وزيرنا المقيم قالبحر الابيض المتوسط» 
وامستر ليبر سفيرنا لدى الحكومة اليوثانية وتمكنوا جميعا من الوصول 
الى انفاق شامل تم التوقيع عليه فى السادس والعشرين من سيتميز » 
وقد نص الاتفاق على أن نضع جميع قوات العصابات فى البلاد نفسهه 
تحت (وامر الحكومة اليونانية التى وضعت نفسها بدورها نحت تصرفه 
القائد البريطانى الجنرال سكوبى » وقد قدر لهذه الوثيقة التى سميت 
باتفاق « سابيسترا » أن تسيطر على جميع اعمالنا فى المستقبل . 


وقد بدا تحرير اليونان فى شهر اكتوبر » ويعثنا بوحدات من 
الفدائيين الى جنوبى اليونان » وتمكنت قواتنا فى الساعات الاولى من 


٠. 15151 عام‎ 


ولا شرع الالمان فى الجلاء عن اثينا ؛ فى الثانى عشر من اكتوبر » 
هبط المظليون البريطانيون فى اليوم التثالى فى مطار ميجارا »© القرسه 
من العاصمة » واحتلوا المديئة فى اعقاب الانسحاب الامائى كما دخلت 
قوائنا البحرية ميناء بيريه يصحبها الجنرال سكوبى مع أكثر جئوده » 
وكما وصات ابضا الحكومة اليونائنية بعد يومين يرافقها سفيرنا . 
ولا كانت ان قد نفدت » وكان المستر أبدن وهو فى طريق 
عودته من موسكو »© عرج على اليونان لزيارة اثينا ؛ وكان يرافقه فىهذه 
الزيادة اللورد موين الوزير المقيم فى القاهرة والمستر ماكميلال » ققد 
بحث كل ما يمث الى موض وع الاغاثة واتقخذت كل التدابير الممكنة 


ورا 


تتأمينها » كما بدأ رجال فرقة المهندسين البريطانيين فى اصلاح طرق 
المواصلات التى لا غنى عنها , وعتدما حل اليوم الاول من نوفمير كان 
الالمان قد انسحبوا من سلانيك وفلورينا » وبعد عشيرة ايام اجتازت 
آخر قواتهم الحدود الشماية » وبذلك تحررت اليونان يأسرها ) 
باستثناء بعض الجزر الصغيرة النائية والمعزولة والتى كانت الحاميات 
الالمانية لا تزال فيها . 

وكا كانت الحكومة اليونانية لمتكن تملك القوات الكافية للسيطرة 
على البلاد وارغام «ابلاس »© على احترآام اتفاقية سابيسترا ©» وانتشرت 
' الفوضئ وعمت البلاد » وكان من المتوقم ان تقوم جبهة التحرير الوطنى 
شورة 2 كل لحظة ©» فقد اصدرنا الاوامر ألى الجنرال سكوبى قُّ 
الخامس عثر من نوفمير باتخاذ استعدادات مضادة كما تقرر اعلان 
مديئة اثينا منطقة عسكرية وكذلك صدرت الاوامر الى جيش التحرير 
« أبلاس » بمغادرتها » وفى هذا الوقت كانت الفرقة الهندية الآولى قد 
وصلت الى اليونان » وكان من الواضح ان الطريقة الوحيدة لتجنب 
واقامة حيش وطنى جديد وقوة من الشرطة تعمل تحت الاشراف 
المباشر لحكومة أثينا .. 

وق اليوم الأول من شهر دتسمير استقال وزراعء جبهة التحرسر 
الستة واعلن الاضراب العام فى اثيئا فى اليوم التالى » واصدرت البقية 
الناقية من مجلس الوزراء مرسوما بحل العصابات »© كما نقل الحزب 
الشيوعى مقر رياستة من العاصمة »© ووجه الجنرال سكوبيى رسالة 
الى الشعب اليونائى أكد فيها وقوفه الى جانب الحكومة الدستؤرية 
القائمة ٠‏ الى أن نتم اقامة الدولة اليونانية عن طريق انتخابات حرة » 

وق اليؤم الثالت: من يناس اصطدم انصار الشيوعيين الذين كانوا 
سيرون فى مظاهرة ممنوعة مع رجال البوليس وبدات الحرب الاهلية ؛ 
ولذلك أصدر الجنرال سسكوبى أوامره الى قوات جيش التحرير 
« ابلاس »© بالجلاء عن اثينا وبيريه » ولكن هذهالقوات بؤؤيدها المدنيون 
اللساحون حاولت الاسخيلاء على العاصمة بالقوة » وعندما علمت أن 
الشنيوعيين قد استولوا على معظم مراكز الشرطة وذبحوا كل الرجال 
الذين كانوا فيها , ولم ينضموا اليهم , وآنهم أصبحوا على بعد ريم ميل 
من مقر الحكومة : اصدرت اوامرى الى الجنرال سكوبى والى خمسة 
آلاف جندى من البريطانبين الذين يعملون تحت امرته بالتدخل واطلاق 
الثار على المعتدين الآثمين 4 ولا ردب 2 أن وحود مثل هذه الاوامر ف 
حيازته » لا تقتصر على تشجيعه على 'القيام يعمل حاسم »© بل تمتحه 
التاكيد اللازم بأنى سأكون الى جانبةه فى أى اجراء حازم قد يتخذه مهما 
تكن النتائج ٠.‏ 

أما وقد عرف العألم الحر الآن.الكثيز عن الحرثة الشيوعية فى 
اليونان وغيرها » فان الكثير من القراء سيدهشون حتما من الحملات 
العنيفة التى نعرضبت لها الحكومة البربطانية » وتعرضت .لها انا 


مرت 


اجراءنا . أشد الاستنكاز ٠‏ وأصدرت وزارة الخارجية الامريكية التى 
كان برأسهاالستر سبيتيتينوس » بيانا انتقاديا واضحا 2 وشسهدت 
الحلترا نفسها غليانا وهيحانا شديدس © ووجهت صحيفتا « التيبمس» 
و« الانشستر جارديان » اللوم العنيف لما أسمتاه بسياستنا الرجعية 
أما ستالين فقّد حافظ من جانبه بأمانة على اتفاقنا الذى عقدناه فى 
شهر اكتوير . ْ 

: كما شهيد مجلس العموم اضطرابا شديدا »؛ وكانت هناك ثيارات 
قوبة من الآراء الغامضة ومن العطف والتأثر » ولو كانت هناك حكومة 
اخرى لا تتمتع بما تتمتع به حكومتنا القوية من أسسى ثابتة قوبة 
نتهاوت محطمة منهارة »© ولم بقترع ضدنا الا ثللاثون فقفط واقترع معنا 
نحو من_ثلثمائة » وكانت مئامسية جديدة أظهر فيها مجلس العموم قوانه 
المستمرة وسلطته . ٌ 

وفى ذلك الوقت كانت القوات البريطائية تقاتل' بشدة فى قلب 
اثينا وقد حوصرت وتفوق عليها العدو عددا 6 وكانلت تشتبك قى قتال 
من بيت الى بيت مع عدو يرتندى أربعة أخماس أفراده الملادس المدنية ,2 
وكان باباندريو ومن تبقى من وزراله قد قققدوا كل سلظة “ا كما رفض 
الملك اقتراحا باقامة مداسس وصضااية يرأسه رئيس الاساقفة دامًا 
سكينوس الا انسغيرنا المستر ليبر عاد فعرض الفكرة ثانية على اللك ىق 
العاشر من. شهر دبس مير © ولكنه ظل معارضا لها ولم تكن فى ذلك 
الحيق فرغب فى الضغط عليه لقبولها . 

وكان قد وصل الى آثينا فى هذا القت كل من الماربشال 
اليكساندر والمستر هارولد ماكنيلان » وصدر الامر بتحول الفرقة 
البريطانية الرابعة ‏ التى كانت تنتقل من ايطاليا الى مصر ‏ الى اليونان , 
وادى وصولها فى النصف الأخير من الشهر وفى الوقت المتاسب .الى 
قلب الاوضاع » وان كان قتال الشوارع فى آثنساء ذلك ظل متأرجحا على 
نطاق واسع 6*ولذلك فقد حذرنى اليكسائدز بضرورة الوصول الى 
نسوية فى آسرع وقت ممكن » وأكد أن خر سبيل لذلك يكون بتدخل 
رشن الإاساققفة ©» وابرق الى ول : « مالم تقم بذلك فائنى اخثى 
اذا استمرت مقاومة الثائرين على ما هى عليه الآن من شدة وعنف أن 
أضطر الى ارسال نجدات كبيرة اخرى من الجبهة الابطالية ولأضمن 
تطهير مقاطعة أثينا ‏ بيريه » وهى منطقة تضم خمسين ميلا مربعا 
من المنازل » 


ققررت ان اذهب الى اتثيتا لارى الامور ينفسى على مسر حهاوكان 
ذلك ف اليوم الرايع والعشريرن من ديسمير 34 وكنا قد أعددنا حفلة 
عائلية تضم عدذا من الاطفال بمناسية ليلة عيد الميلاد » 'كنى سعرت 
بالحاجة الماسة الى أن أطير الى آثينا ء وأن اتعرف على رئيس الاساقفة 
الذى بتوقفه عليه وعلى شخصه .الكثير »واسرعت باعطاء الاوامر لاعداد 
طائرة لى فى نلك الليلة فى نور شهولت حيث كان ينتظرنى المسقر ايدن 
لكى نستقلها معا الى أثينا » فهبطنا عند الظهر فى مطار كالماكى »وكان فى 
فى انتظارنا اللاريشال اليكسائدر والمسستر ليبر والمسثر ماكميلان » 


1١1 


فصمهدوا ألى الطائرة حيث قضيئنا ثلاث ساعات فى مئاقشات حادة 
استعرضنا فيها الموقف بكامله من نواحيه السياسية والعسكرية 
واتفقنا على الخطوات التى بيجب أن نتخذها فور . ١‏ 

وتقرر أن نمضى الليلة على ظهر الطراد اجاكس »© ولكى نستقبز 
فيه رئيس الاساقفة ويطانته » فذهبنا الى حيث الطراد وعند وصول 
رئيس الاساقفة اجتمعنا به » فتحدث بمرارة بالفة عن فظائع حيش 
التحرير « ايلاس ) وعن أليد الأثيمة البيشسعة التى 'نقوم وراء جهة 
التحرير « أيام » ©» وعندما اصغيت أليه تبين لى دون شك آن الرجل 
يخشى السيوعيين خنسية كبيرة 2 كما يخقى تدخلهم فى الشبئون اليونانية 
وقال : انه قد أصدر منشورا بطري ركيا أعلن فيه حرمان جيش. 
التحرير « ايلاس » لاخذه ثمانية آلاف من الرهائن معظمهم من الطبقة 
الوسطى وبينهم علد من الصربيين ٠‏ ولقتله عددا منهم كل يوم , 
واضاف انه سيئقل هذهوالانياء الى الصحافة العالمية » اذا لم يقم جيش 
التحرير باطلاق سراح النساء فورا » وقد أثر على تأثيرا طيبا بصورة 
عامة © لما بتميز به من ثقة فى نفسه » وفى النهاية قيل اقتراحنا بأن 
يتولى رياسة أاوتمر الذى سيعقد فى اليوم التالى والذى دعى جيش 
التحرير « ابلاس © لارسال ممثليه الية . 


وفى صباح اليوم التالى توجهنا الى السفارة » حيث قابلت رئيس 
الإاساقفة وقد وافق على كل ما اقترحناه ووضعئا مخططا للمؤتمر 
الذى تقرر عقده بعد ظهر ذلك اليوم . ْ 

وفى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم انعقد الموٌتمر برياسة 
رئيس الاساقفةوقد جلست عن يميئه » وجلس المستر ابدن والماريشال 
اليكساندر عن يساره »كما حضر المؤتمر المسثر ماكفى السفير الامريكى 
والمسيو بيليه وزير فرنسا المفوض والممثل العبسكرى السوفيتى » 
وكذلك حضر الزعماء الشيوعيون الثلائة الذين بمثلون جيش التحرير 
وكانوا يرقدون زى اليدان البريطانى » وقد بدات الحديثه يقولى * 
: ( من الخير أن نبذل كل مجهود 'لجعل اليونان عاملا من عوامل 
النصر وآن نبسداً جهودنا الان » وليس من قصدنا أن تقفّ حائلا دون 
تفاهمكم وتشاوركم وسنترككم نحن البريطانيين ومن معنا من ممثلى 
الدول الحليفة لتتشاوروا وحدكم برياسة هذا الواطن البارز جدا » 
ولن نزعجكم الا اذا استدعيتمونا وكلى أمل على كل حال , فى أن هذة 
الؤتمر الذى يبدأ هنا فى اثينا سيعيد اليوئان مرة أخرى ألى شهرتها 
سلامة الحدود اليونانية من أى خطر من الشمال وسيمكن كل بوثائى 
من أن بظهر نفسه وبلاده بأحسين مظلهر أمنام العالى بأسره ٠‏ 

وبعد ان انتهينا من القام الخطب الرسمية انسحبنا من التثر 
وقد استغرقت المحسادثات العنيفة بين الأحزاب اليوئانية معة 
ساعاتالنهار وبعد ذلكاجتمعت فيالخامسةوالنصفمساء اجتماما أخشرا 
التحرير «.آيلاس » نقرر أن أطلب الى ملك اليونان تعبينه وصياهلكى 
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بشرع فورا فى تأليف حكومة جديدة لا تضم الشيوعيين © وتعهدنا لف 
بأن نظل القفوات البريطانية على استعداد » الى أن يتم احد امرين » 
اما أن يقبل جيشى التحرير الهدنة أو تطهر منطقة أثينا من قواته ). 
وقلت له : اننا سنحاول الاحتفال بالقوات البر بطائية فى اليونان الى ان 
يتم تأليف الجيش. اليونانى الوطنى . 

هذا وقد غادرت اثينا ومعى المستر أبدن الى لندن فى التاسع 
والعشرين من ديسمير وفى الحال عقدنا اجتماعا مع الملك وقد وافق 
جلالته فى نهايته على ألا يعود الى اليونان الا اذا دعى للعودة بارادة حرة. 
ونزيهة © كما وافق على تعيين رئيس الاساقفة وصيا على العرش © 
وبذلك أصبح الجنرال بلاستيرس رئيسا للوزارة ٠‏ 


وبذلك انتهى القتال المستمر فى اثينا بطرد الثائرين اخيرا من 
أئينا ووقعت الهدنة فى الحادى عشر من يناير » وفى الوقت تفسه 

واذا ماقورنت احداث آليونان بما كان يدور حين ذاك فى أنحات 
العالم حيث يقف نحو من ثلاثة ملابين رجل بتصارعون فى الجهة 
الغرية ه وححييث اللسد تنتشر قوات أمريكبة كبثرة فى انحاء الحصيط الهادى 
هد البابان » انث مبغيرة فالهة © ولكلها على كل بال 2 كانت لقع فى 
العصب الحساس لحرية العالم الغربى وسلطته وقاثونه * 


ومن الغريب انه عندما ينظر الانساتن الى هذه الاحداث ؛ قانههء 
لا شك شر السياسة التى تينيتها انا وزملائى © وألتى قاتلنا باصرار 
من أجلها ققد رأيت بوضوح أن الشيوعية ستكون الخطر الذئ: بهدد 
الحضارة ؛ والتى يجب أن نواجهها بعد هزيمة النازية والفاشية .٠‏ 

واذا كانت اليونان قد نحت من مصير تشيكو ساو فاكيا ؛ واذا' 
قدر لها أن تعيش الآن كدولة من الدول الحرة » فالفضل فى ذلك لابعود 
الى الاحراء الذى انخذته بريطانيا قَْ عام 1 وحله 6 بل الى 
الحهودات الصامدة التى أصيحت بعد مدة بسيطة تعييرأ عن القوقة 
المتحدة للعالم الناطق مويه : 


لكك 


مالسلذ ويالثا شروما راسلا /باق 


لما كانت حيوش هتلر قد سحبت داخل حدودها فى نهابة شهر 
نابر عام م11| باستثناء بعض فقلول منها واهية كانت لا تزال قابضة 
على المجر وعلى شمالى ايطاليا . فان الوضع السيامى مع ذلك 
على ابئة حال فى شرقى اوروبا لم ال اه ألهدوء ساد 
اليوئان 3 وبدا أن حكومة دمو قراطية حرهة ستقوم على أساس الانتخاب 
المباشر العام والاقتراع السرى فان رومانيا وبالمار يا قد أصبحتا فى 
قيضة الاحتلال العسكرى السو فيتى كما كانت المجر وبوغفوسلافيا 
تحدم فيهما المع ارك , أما بولند! فعلى الرغم من تحررها من الالمأن » قد. 
احتلتها روسيا مع أن الاتفاق غير الرسسمى والمؤقت الدى عقد نه مع 
ستالين فى أثناء زبارتى ى شهر اكتوبر موسكو »© لم بكن المقصود منه ) 
من ناحيتئ على الاقل » أن يتحكم أو يؤثر فى مستقبل هذه المناطق 
الواسعة بعد هريمة المانيا . 

وكان وضع أوربا بعد الحرب وكيانها كله يتطئيان ضرورة اعادة 
النظر فيهما حتما » وكذلك فى الطريقة التى ستتبع فى معاملة الالمان بعد 
هزيمتهم والمساعدة التى يمكننا أن نرجوها من الاتحاد السوفييتى فى 
المرحلة الاخيرة لكى نهزءانيايان » وبعد أنتتحقق لنا أهدافنا العسكرية» 
ما الترتييات والتنظيمات التى تستطيع دول الحلفاء الكبرى أن تقدمهة 
لسلام العالم ولحسدن تنظيمه ؟ هذا هو السؤال الذى كنت أردده فى. 
ذهنى دائثما . 

ولا كانت المحادثات التى حجرت ق دوممارتون أوكس قد أسفرت 
عن يخلافات جرثئية © كما انتهت ايضا المحادثات التى هى أاضيق نطاقا 
والتى دارت بين لجنة لوبلين البولندية التى برعاها السوفييت وبين 
مواطئيها القادمين من لندن الى نتيحجة ممالئلة ؛ مع اننى عملت انا 
. والستر ايدن كل مافى وسعنا لاتجاحها فى اثناء زيارتنا للكرملين فى. 

نوقمبر عام 1555 6 وعلى الرعم من الاتصالات غير المجدية التى دارت 

بين 'الرئيس روزفلت وستالين اعترف السوفييت فى الخامس من يثاير 
باءحنة لوبلين على ,اعتسمار انها حكومة بولندا الؤقتة . 

ولا كان الرئيس مقتنعا كل الاقتناع بضرورة عقد اجتماع آخر 
بالثلاثة الكبار ©- وبعد الحاح شدبد من جائبى »4 وافق الرئيس ا 
على ان نغقد انا وهو مؤتمرا تمهيديا فى مالطة © ولعل لخر يذكرون. 
المخاوف التى غبرت عتهها للرئيس فى برقيتى: التى بعثت بها اليه فى. 
السادس من ديسمير © وكانت هذه المخاوف لا ترال تلازمنى ؛ كما كان 
رؤساء اركان الحرب البر يطائيون والامريكيون 2 حاحة الى التشاور 
قبل الاجتماع » فغادرت نورثهلت فى التاسع والعشرين من شهر يناير. 
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-عام 1156 على طائرة ومعى ابنتى سارة وعدد من الموظفين الرسميين » 
بووصلئا الى مالطة فى الثلاثين من ينابر ٠‏ 
-الثانى من قبراير عام م115 الى خليج فاليئا » وعلى ظهرها الرئيس 
دروزقلت وصحيه ,2 وفى الساعة السادسنة من مساء ذلك اليوم 2 عقدنا 
انا والرئيس أول اجتماع فى قمرته الخاصة » واستعر ضنا تقرير هيئة 
اركان الحرب المشتركة والمباحثات العسكرية التىكانت دائرة فى مالطة 
منذ ثلاثة ايام » وانتهزنا الفرصة بالطبع لاستعراض الوضع العسكرى 
كله . وفى ذلك الخرب ضد الغواصنات ٠‏ والحملات المقبلة فى جنوب شرقى 
وقد وافق برمين على سب حب فر قتين من اليونان عندما يمكن 
آلا أن يصيبح للحكومة اليونانية جيشها كما تقرر سحب ثلاث فرق 
انه ليس من المكمة القيام بسحب عام للقوات البرمائية وقد كان من 
.الهم أإن نتتبع أى انسحاب لالمانيا من أبطاليا » كما أبلغت الرئيس أن 
اللرغوب فيه ان يحتل الروس مسافات أكثر من اللازم فى أوروبا 
وقد اسفرت المباحثات عن نتائج مهمة واتفاقات حول مختلف 
“القضايا العسكربة ؛كما أن هيئة أركان الحرب المشتركة اصبحت على 
بجميع نقاط الاتفاق » وعلى جميع وجهات نظرنا » قبل الشروع فى 
.الحادثات مع اركان الحرب السوفييت »© والتى ستبدآ بعد ذهاينا الى 
«هناك للاجتماع بهم . ْ 


هذا وقد اعدث الطائرات لنقلنا ولنقل رجال الوقدين الرسميين 
-البريطانيين والامريكيين البالغ عددهم نحو سبعمائة رجل » الى مطار 
.ساكى فى جزيرة القرم ؛ وَلَا وصائا الى هناك انتقلنا بالسيارات الى 
بالتا . 


وكان القر السسوفيتى فى بالتا هو قصر يوسويوف » حيث كان 
.والسيطرة على جبهتهم المائلة التى بحتدم القتال فيها الآن م هذا 
:“الركز » هذا وقد نزلئا فى قصور فسيحة اعدت لكل منا » وقد بذل 
“تصدر مثا 5 3 5 
وقد أبدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعد ظهر الخامس من قبراين © 
وتناول الحديث مستقبل المانيا » وكنث بالطبع قد فكرت فى هذه 
'المسألة » ووجهت الى المستر ابدن من حوالى شهر تقريبا الرسسالة 
التالية , 

« بالنسبة لعاملة أنانيا بعد الحرب »ء اعتقد أن من السابق 
تلأوانه تعر بر مثل هذه امو ضوعات الكيرة » اذ من ألو ضح آنه عندما 
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تتوقف المقاومة الالمانية المنتظمة فان المرحلة الأولى مستكون ممثلة فى 
أشراف عسكرى قاس © وقد يستغرق هذا الاشراف عدة اشهر أو 
سنة او سنتين »© اذا ظات المقاومة السرية الالمانية نشيطة »© ولهذا فانى 
اقترح مع كل المشاغل التى ننوء تحت آعبائها فى الوقت الحافضر 
ألا نسارع الى بحث هذه الشكلات المؤلة التى قد تؤدى الى تصددع 
كبير ٠‏ 


وانى لأوثر التركيز على القضابا العلمية التى ستحتل الصدارة 
مناقشات عن علاقات المانيا الطويلة الاحل بأوروبا» ولهذا قهناك الكثير 
من الحكمة فى أن يحتفظ الانسان بقراراته أطول مدة ممكنة 4 حتى 
تك ٠‏ جميع الحقائق والوقائع التى قد تصبح قائمة وعملية »م ٠‏ 

ولهذا فقد قلت الستالين » عندما قساعل عن الطريقة التى ستحزرأ 
بها المانيا :"ان هذه الكضية من التعقيد حت عمال حلها 1 خمة 
أيام أو ستة » فمثل هذأ الوضوع نتطالب دراسات عميقة فى التاريخ 
وعلم الاجنئاس البثرية » والحقائق الاقتصادية » واستعراضا طويلا تقوم 
به لجنة خاصة تثولى دراسسة مختلف الاقتراحات ونقدم وما فيا 
فهناك الكثير م ن العبائل التي ونث اكدرس > اذ اذا تيمل فى 
وس ا مناطق بحب أن تكون لولئدا والاتحاد السو فيتى ؟ ومن 
يتولى الاشراف على وادى الراين والناطق الصئاعية ل ف الروهر 
والسار ؟ وأرى أن تؤلف هيئة خاصة لدراسة هذه القضابا وبعر رض 
تقريرها علينا قبل الوصول الى أبة قرارات نهائية » واقترح المستر 
روزفلت أن يعهد الى وزذاء. خاد يتا تنام اند خطة البو سق بر القضية 
على أن يتم اعدادها فى أربع وعشرين ساعة وأن يوضع المشروع النهائى 
لتحرئة المانيا خلال شهر وتركنا اللموضوع عند هذا الحد . 

واتفقنا على أن نحتمع فى اليوم التالى لدراسة موضوعين مهمين 
جدا » وهما مشروع دوميرتون أوكس لضمان الامن العالمى وموضوع 
بولئدا ©» 


هذا وقد انتهى مؤتمر دوميرتون اوكس كما سبق لى ان ذكرت 
دون الوصول الى اتفاق كامل بششأنه 

الح رن ال ع ل ب ليم 
0 الزعماء الثلاثة قد يختفون من السرح فق خصون عشر صنوات 
أو نحوها وقد بتولى الساطة جيل حديد لم يمر بتجربة الحرب وقد 
يسى كل ما مررنا به من محن © ثم قال ( اننأ جميعا متفقون على الرغبة 
فى احلال السلام لمدة خمسين هاما على الاقل 6 ويقوم الخطر الاكبر فى 
أن نتصارع بعضنا مع بعض » فلو _ظللنا .على اتحادنا 0 فلن بكون للخطر 
الالمانى أآاية أهمية ©) ١‏ 

ولهذآا يبحب عليئا أن لفكر 2 ضمان وحدتنا ف المستقيل وأن 
تومن بقاء الدول العظمى الثلاث ومعها الصين وفرنسا أن أمكن فى جبهة 
متحدة ) 
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ومضى ستالين بقول : ولا يستطيع زملائى فى موسكو أن ينسوآا 
ماحدث فى أكتوبر عام ف اثناء الحرب الروسية الفتلندية » عندما 
' استتخدمت الحكومتان البريطانية والفرنسية عصية الامىي ضدنا » 
ونححتا فى عزلنا » وفى طرد الانحاد السوفييتى من العصبة » ولذلك فانه 
يجب الحصول على ضمان بأن أمورا كهذه لن تتكرر فى المستقيل 0 
وقد تمكنا بعد الكثير من الجهد والابضساح من اقناعه ٠‏ بقبول 
مشروع أمى ىك ردكى يصبع فيه مجلس الامن عاحز! عن اصدار أى قرار الا اذا 
اجوع لله ' الاربعة الكبار » واذا رفضت أبة دولة منها أى مشروع فلا 
يجوز لمحلس الامن أقراره © وهذا هو « الفيتو » 


وكنت من ناحيتى أرى أن آقامة أى جهاز عالى يحب ان تكون 
على أساس قلي 2 فهناك مناطق أثامية رئيسية موحودة وتفررض 
هذا الوجود » كالولابات المتحدة واوروبا المتحدة وجامعة الشعوب 
البريطانية والاتحاد السوفيتى وامريكا الجنوبية » وهناك مجموعات 
أخرى ٠‏ كاللمجموعات الاسيوية والمجموعة الافريقية 2 وفى الامكان تنمية 
هذه الفكرة عن طريق' الدرس. . :وتان الهقاف من فكرى يو بعل القهانا 
التى ندور حولها الخلافات الحلية الحادة فى المجالس الاقليمية التى تبعث 
لعك ذلك بثلائة أو أربعة من مومثليها الى المجلس الاعلى 62 الذى سيتأ لف 
منهم مسسكولا عن منطفقة ومعالجة القضابا العالمية أنضا ولاسيما قضية 
حرب , اما دعصسوة جميع الدول صغيرها وكبيرها قويها وضعيقها الى 
الاشتراك على قدم الساواة فى الهيئة الركزية « الجمعية العمومية » 
قهى اشبه مايكون بتنظيم جيش لاتفريق فيه بين قيادتها العايا وقادة 
فرقه وألويته 03 ويكون كل ماحصلنا عليه من هذا الاجراء ,2 انما هو برج 
تايل جدد »؛ شميز نشىء من الممارة فى مناورات ماأوراعء الكواليس »© ولكن 
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